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المحتويات 


still dada Loads 
IN 
الإهداء‎ 

أشخاص الرواية 
الفصل الأول 

الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الهو و all‏ 


مقدمة الطبعة الثانية 


U‏ صدرت الطبعة الأولى ومُثلت الرواية وشاهدت أشخاصها على المسرح لاحظت Gi‏ عيوبًاء 
Lary‏ غيري من الإخوان والنقاد سواهاء ففكرت في هذا كله» وبدا لي أن خير ما أصنع 
هو أن أحاول أن أنتفع بالنقد الذي Y‏ بغض النظر عن البواعث» فإن Gall‏ 32 
على كل le‏ وقد نقحت الرواية وزدت عليها فصلا هو الثالث CA‏ وهذا التنقيح لا يغير 
موضوعهاء بل يزيد فكرتها وضوحًا والغرض منها برورًاء وأحسب هذه أول Bye‏ يحدث 
فيها أن كاتبًا - على الأقل في مصر - يتناول مؤلفا له بمثل هذا التعديل الجسيم؛ ولكني 
لا أرها بدعة سيكة ولا سنة غير محمودة li AV pls‏ نصح التق 
لا يعالج عمله بالإصلاح والتهذيب» ولا سيما 
الطبعة الأولى نفدت بسرعة وأن الحاجة إلى 


ومطابقته لما يراه هو» فإن من الحماقة 
إذا كان ميسورًاء ومما سهّل Yo‏ الأمر 
طبعة أخرى كانت جليّة. 

وقد ألحقت بالرواية رواية مترجمة هي «الشاردة» لجون جالسوردي الكاتب 
الإنجليزي المعروف؛ ليقابل القارئ ويقارن كما يشاء؛ دفعًا لكل وهم قد يسبق إلى الذهن. 

وليس يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لكل من تفضل بإيلاء روايتي «غريزة المرأة» 
عنایته» Úsis‏ ما كان رأيه فيهاء وأخص بالشكر صديقي SUN‏ الدكتور محمد حسين 
هيكل celo‏ وقد وفقت بين رأيه ورأيي في تسمية daly wl‏ وساعدني على ذلك الفصل الذي 


زدته. 


أن 
ان 


إبراهيم عبد القادر المازني 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحكاية التي تنطوي عليها هذه الرواية لا جديد فيها ولا ابتكار ولا عمل SLAM‏ وأعني 
النفور بين زوجين وما يؤدي إليه ذلك في الأحيان الكثيرة من GASES‏ بناء الأسرة والشقاء 
وخيبة الأمل في الحياةء وأمثال ذلك تقع كل By cage‏ كل لغة مثات من القصص التى 
تدور على هذا المحورء فلا فضل لي أدعيهء ولا age‏ أستطيع أن أباهي به؛ فإن الطريق 
وو وا کی daga‏ وما daba‏ قط عر الم فيها: والأمظة الى يمكن أن 
تُحتذى لا تعد ولا تُحصىء By‏ وسع القارئ - بلا أدنى عناء - أن يهتدي إلى عشرات من 
الرذايات التمثيلية وغير التمثيلية التي تتتاول هذا الوضوع وتقلبه على كل ang‏ وتصفيه 
أت قصفية ling tLalighy‏ ما Gal‏ أن أقرره si al al Gs qe sli as B‏ حن 
جئت بقصة مذالة وتناولت موضوكًا مبتذلًا سبقني إليه كل من تناول قلمًا ليروي حكاية 
أى iol a als tale bles‏ فاك EUR‏ 
مائة قصة هذا موضوعهاء وليست هي كل ما يُقرأ بل بعض ما يتسع لقراءته وقت الذين 
لا يقصرون اطلاعهم على القصص والروايات» غير أني اعتقد أني وجهت الحوار في هذه 
الرواية توجيمًا يستحق العنايةء ولهذا أكتب هذا التصديرء فما 5 شيء في حكاية زوجين 
lla ds a‏ 
ذيلهما من المتاعب والأسواءء. وإنما الشيء ما وزاء ذلك كله من الأسباب الذافعة والعوامل 
التي من شأنها أن تّفضي إلى هذا الحال» وقد عولج هذا الموضوع من قبل؛ غير أني حاولت 
في هذه الرواية أن أبرز سببًا gly Gyre‏ على حساب ond‏ من lull‏ لأنه عندي السبب 
«cs‏ وماتعداة ‏ ف«يقيني — Jal‏ ونخامة في «Jarl 13) algo‏ وقد خاولت جهدي of‏ 
أشير إليه في أثناء الحوار ly‏ عليه ولكني مقيد - في إدارة الحديث — باعتبارات شتى 
haw 9‏ إل ly ol ost ga la lea dre a‏ عدو EN‏ 


غريزة المرأة 


ومنها - وهذا أهم - أن المفروض في الرواية أن الزوجين اللذين فسد ما بينهما لا يدركان 
هذا السبب ولا يفطنان إليهء وأنهما قد يحومان حوله ولكنهما لا يقعان عليه» ولو أنهما 
كانا يعرفانه ويدركان كنهه لصلح حالهما واستقر الأمر بينهما على حدود الوفاق. 

والمسألة هى أن غريزة حفظ الذات في الرجل أقوىء» وأن حياة المرأة مدارها وقوامها 
غريزة حفظ النوع على الأكثر» هذا هو الأصلء والشواذ غير معدومة ولا قليلة» ولكن 
الشواذ لا تنفي الأصل ولا تحجبه» وليس هذا مكان الإفاضة في شرح هذا الفرق» des‏ 
من شاء التوسع أن يطلبه في الكتب والفصول التي تتناول هذا الموضوعء فالوفاق بين 
الرجل والمرأة لا يكون إلا إذا فهم كل منهما طبيعة الآخر وما تتطلبه US‏ من الغريزتينء 
والشقاق نتيجة العجز عن هذا الفهم» وقد تؤدي أسباب أخرى إلى الخلاف والجفوةء ولكن 
من المحقق أن العجز عن إدراك مطالب الغريزة النوعية في المرأة يؤدي بلا أدنى شك وفي 
كل حال إلى فساد ما Yin‏ وبين الرجل» ومن الرجال من يكون سلوكه مرضيًا للمرأة 
ومحببًا لها فيه وهو لا يدري SU‏ سلوكه معها لا فضل فيه إلا للفطرة ASA‏ غير أن 
الفهم الصحيح لا يكون إلا ثمرة الدرس العلمى» وليست الغريزة النوعية في المرأة فوضى؛ 
فإن لها لقوانين قد يلحقها الاضطراب أحيانًا ويصيبها الشذوذء ولكنها حتى في شذوذها 
واضطرابها غير مستعصية على الدرس. 

أكتب هذا وقد جربت الأمر بنفسي» ووقعت في مشاكل gall‏ ولم ينجني من عواقبها 
السيئة إلا التوفيق إلى درس طبيعة المرأة وغريزتهاء فقد تزوجت أول ما تزوجت وأنا في 
العشرين لا أعرف عن المرأة إلا أنها أنثى» ولا عن الزواج إلا أنه وسيلة مشروعة لتعارف 
الجنسين» فقضينا ثلاث سنوات ونحن في جحيم لا تخمد ناره ولا ينقطع عذابه» فكاد 
يجتني Gi‏ بدأنا متحابّين فما هي إلا شهور حتى صرنا إلى شر ما يمكن أن يصيب زوجين 
من الذفرة «Laia diy‏ وعدن pala! slo!‏ والعدر ye‏ اهيلات الفسان Sy‏ 
ينتهي إلى الفرقة النهائية لولا أنه اتفق أن قرأت فصلا في مجلة راقني Shag:‏ وعرفت بعد 
ذلك أنه سخيف Shas‏ بالخطأ؛ غير أنه دفعني إلى درس موضوع لم تكن لي به Ale‏ 
فأقبلت على الكتب ألتهمهاء حتى الجاف الذي لا يطيقه ولا يفهمه غير الأخصائي؛ من مثل 
الكتب الطبية» وأذكر من بينها GUS‏ ضخمًا في الإمساك» Uy‏ شبعت من القراءة واعتقدت 
أني وصلت إلى نتيجة يمكن الانتفاع بها شرعت أطبق العلم على العمل وأدرس طبيعة 
زوجتي» وصبرت على التجريب والاختبار أكثر من sale‏ وعشنا بعد ذلك ستة أعوام كأسعد 
ما يكون زوجان في هذه الدنيا التي لا تخلى من المنغصات» وقبضها الله إليه بعد cello‏ 


y. 


مقدمة الطبعة الأولى 


فكان مما ile‏ أني لم أقصرء وني إذا كنت عذبتها بجهلي ثلاث سنوات فقد استطعت 
أن أذيقها لعو Sa‏ النسبية NS‏ 

وليست هذه الرواية di‏ ولقد هممت أن أجعل ختامها في بيت الزوج بعد تنفيذ 
حكم الطاعة على الزوجةء مع اختلاف يسير في النتيجةء ولكني خفت أن يعد نقدًا لحكم 
الطاعةء وليس هذا ما قصدت إليهء ولقد تحريت في أثناء الحوار أن أبين أن الزوجة لم يكن 
لها ¿pls‏ ولا هي تقدمت إلى المحكمة بما يصلح أن ينهض عذرًا لهاء ولو فعلت واستطاعت 
أن تثبت أن التفريق واجب لقضي لها cas‏ ولكنها فقيرة مكروبة ممزقة الأعصابء تكتفي 
بالفرار مما تكره. ١‏ 

وأرجو أن أكون قد وفقت في إبراز الفكرة التي وجهت الحوار إليها وشرحتها بإيجاز 
في هذه المقدمةء فإن ما عداها لا يعنيني لا كثيرًا ولا LU‏ وبحسبي من القارئ أن يلتفت 
إلى هذا الذي أردقة وليك ية يعن دك في الرواية وفي كاتبها ما شاء؛ فالكاتب لا قيمة 
«a‏ والرواية Jal‏ منه قيمة. 
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الإهداء 


إلى التي عذبتها بجهلي ثلاث سنواتء والتي كادت تذهب ضحية لي كما ذهبت 
ليلى. 
إبراهيم عبد القادر المازني 


أشخاص الرواية 


فؤاد: زوج ليلى. 

خيري: ابن عم فؤاد. 
حامد: ابن خالة ليلى. 
الشاب شوقي: يوزباشي. 
حماد: عسكري بوليس. 
ليلى: زوجة فؤاد. 

ثريا: زوجة خيري. 
الحاجة: قريبة حامد. 


فريدة: خادمة في بيت فؤاد. 


الفصل الأول 


(حجرة مستطيلة تتصل بشرفة مؤدية إلى الحديقة ببابين من dls ¿Lil‏ 
اليسار باب واسع يفضي إلى غرفة المائدةء والستار مشدود على بكره إلى اليمين 
بحيث يرى المرء الغرفة ويابها على الشرفة» وفي الركن مما يلي الباب مكتب دقيق 
الحجم عليه dy ya}‏ وفوقه صورة زيتية لمنظرء وبين بابي الشرفة كرسي فوقه 
على الجدار صورة «رأس» بالباستيل» وإلى يمين الباب الثاني كرسي كالأولء 
وفوقه صورة مائية لمنظر ريفيء وفي الركن مما يلي الكرسي حمالة خشبها 
من نوع خشب الكرسي» وفوقها زهرية من الصيني بلون السماء تسبح فيها 
السحب وفيها شجيرةء وإلى اليمين باب آخر يفضي إلى المكتبة» والسجادة في 
وسط الغرفةء والأرض كشب tias‏ كما ad‏ وفرريضعة كراسي 
alll ce pd‏ العام هق الأناقة مخ البساطة pal ung ESI Gldaly‏ 
بين الضوء والألوان.) 

الوقت: قبل الظهر. 

يرفع الستار عن الخادمة الجديدة «فريدة»» وهى فتاة مشرقة الديباجة سوداء 
الشعرء وعيناها كالمخمل الأسودء وتحت إبطها منفضة صغيرة من الريش 
الناعم» وهي تغني بصوت خفيض؛ فعل الآمن أنه لن dali‏ الضامن ball‏ 
إذا فوجئ» وهي تظهر - حين يرفع الستار — خارجة من حجرة المكتبة 
متجهة إلى المكتب الصغير. 


غريزة المرأة 


ويدخل وراءها على أطراف أصابعه كأنما كان متريصًا «sii»‏ وهو شاب 
يبلغ الثلاثين من عمره» مديد القامة» قوي البنيةء رشيق الحركة» أسمر اللونء 
يلبس Als‏ صيفية رمادية محبوكة التفصيلء ثم يقف وراءها. 


خيري: صباح الخير يا فريدة. 

فريدة (تفزعها المفاجأة فتندٌ عنها صرخة خافتة): lol‏ سيدي خيري بك. 
ler‏ مة): وحدك يا فريدة؟ 

فريدة las)‏ يداها تعبثان بالمريلة): of‏ 

sb) خيري‎ 


قريدة: تحدثنى sul‏ 


خيري: نعم sl‏ ولم لا؟ ألا تعرفين أني غمزتك بعيني ثلاث مرات على العشاء أمس 
وأنت تتظاهرين بعدم الالتفات؟ 


فريدة (متظاهرة بالدهشة): غمزتني يا سيدي! لست أفهم مرادك. 


خيري: كلام فارغ» هل تريدين أن تقولي إن فتاة رشيقة زكية مثلك لا تدرك لغة 


العيون الطبيعية التي كان أدم وحواء يتناجيان بها؟! هل تطلبين مني أن أصدق أنك لم 
تقيض فر cally‏ تكبعية có sil Soleil‏ لله cla qual‏ وأقوى Sad lalo‏ 
أكون لك كروميوء ألم تسمعي به. )593 رأسها) مستحيل؛ إن كل رجل روميوء وکل امرأة 
جولييت» والبارحة بعد أن رقدوا جميعًا انتظرتك تحت, في المطبخ» في الظلام وحدي؛ لعلك 
تنزلين إل Sal‏ ما خيبت أملي يا فتاتي الجميلة! انتظرت» وانتظرت» ساعة ALIS‏ وأنت 
لا «us‏ ذهب تعبي ووقتي سدى» alk,‏ أعصابي بلا طائل واتسخت ثيابي بلا مقابل. 


فريدة (يخبث): هل كنت lege‏ 
خيري (يزوم): اممم» نعم جوعان» بل قولي: ظمآن إلى حسنك. 

فريدة: أوه يا سيدي! لم أكن أعرف. 

خيري (مقاطعًا): حسن هذا. 

فريدة (متممة كلامها): إنك ey ey‏ نعم رجل تاجر؛ ثم إنك متزوج. 


الفصل الأول 


خيري: ليس لي حيلة يا فريدةء فإنك جميلةء وأنا ... أنا ... أنا شاب oly‏ كنت 
متزوحًاء وفي عروقى دماء حارة لا ماء بارد» والزواج لا يُعمى عن الجمال الذي في الدنياء 
ولست أرى الزواج على كل حال يعصمني من فتنة هذا الحسن. 


يمد ذراعيه إليها فتترا 5 باب الشرفةء ن¿ بيطء. 
فتتراجع نحو و 


فريدة: لاء لاء لا يا سيدي أرجوك. 
خيري: قبلة واحدة يا فريدة» قبلة خفيفة من هذا الفم الحلو كعربون للصداقة. 


(يطوقها ويطبع على فمها قبلة طويلة وهي مستسلمة مجاوبةء وفي أثناء ذلكء 
وبينما هو حان عليها وهي كالسكرى مغمضة العين تمر ليلى على الشرفة 
فتراهما في عناقهما فتنحدر إلى الحديقة.) 


فريدة (ترده عنها في رفق): ألا تشبع؟! قلت واحدة وهذه عشر. 

خيري: أتكرهين أن تكوني محبوية؟! 

فريدة (بخبث ودلال): وهل أنت تحبني؟! 

خيري: ألم تخبرك شفتاي؟! 

فريدة (وهي تحاوره ضاحكة): والشفاه أيضًا لها لغة؟! كلا لم تقولا شينًا. 

gy‏ (يدنو منها): لقد قصرتا )5( فلنعد الكرةء وأنا الضامن في هذه المرة حسن 
أدائهما للرسالة. 

(يطوقها ويجذبها إليه فتلين له وينظر في عينها ثم يهم بتقبيلها وقد اطمأن 


إلى استجابتهاء ولكنها تلمح سيدها slo‏ فتدفعه بعنف وتنزع نفسها من 
عناقه وتلطمه على خده.) 


فريدة Sa)‏ ا هذا ae‏ وأنت ا 
فريدة = تخرج من eN‏ غرفة (eb‏ أشكرك : سيدي. 
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فؤاد (يدس يديه في جيبي البنطلون): لم أكن أحسبك لعينًا إلى هذا الحد. 

خيري (يتحسس خده ES)‏ وهو يزوم ويقول لنفسه): وبعد أن تهيأت للتقبيل؛ إن 
حخلي اليوم ع ع اع ع 

فؤاد: اسمع يا صاحبيء لست أحب أن ألقى عليك درسا ولكنك أ... مستحيل» حاول 
أ فط أغصضابك داكن Take ce AN‏ 

خيري (يجلس بفخذ على حافة المكتب ويخرج سيجارة): اسمع cost‏ إن لك Gas‏ 
Shee‏ وأنت ابن ae‏ كريم» ولكني لن أستطيع أن أبقى هنا يا فؤاد؛ لأنه ينقصني Sl‏ 
ما يلزم لحياتي وهناءتي. 

Jia وما‎ 23158 

خيري: امرأة أغازلها (ويمد يده بعلبة السجائر). 

فؤاد )909 يتناول سيجارة): ¿Sly‏ لك زوجةء فماذا تروم فوق ذلك؟ أليست امرأة؟ 

خيري: لا تتهكم» إن زوجتي هي زوجتيء أعرف ذلكء ¿Sly‏ المصيبة أن لي مزاجًا. 
فلست أستغرب أن لا تفهم» (يهز كتفه) بل لك العذر إذا لم تفهم؛ غير أني أصارحك بأن 
مجالسة النساء ضرورية لي؛ إني أشعر حين أحدق في عيونهن وأشرب بلحاظي الخمر 
التي في خدودهن أن روحي تربى وتهتز وتتسع آفاقها وأصبح إنسانًا آخر. 

فؤاد: ولكن ألا تفكر في شیء آخر؟ 

خيري: أي شيء آخر هناك يستحق التفكير؟ هيه؛ إن المرأة هى قوام الحياةء والحب 
هو المحور الذي تدور عليه الدنياء لا تصدق الجغرافياء ¿Sly‏ صدق التاريخء ألم تسمع 
بأنطونيو وكليوباتراء وياولا وفرانشسكاء وروميى وجولییت» وليلى ومجنونها؟ 

فؤاد: أظن ليلى آتية. 

خيري: من الحديقة؟ (ناهضًا). 

فؤاد: نعم لاء لقد عادت» وقفت وتلفتت ثم عادت» أظن ثريا نادتها. 

خيري: لا تطمئن يا صاحبيء ستعودان معًا. 

فؤاد: أتكره أن تراهما. 

خيري: أكره؟ من الذي قال إني أكرهء إني أحب ولا أكره خلقت لهذا دون al‏ 
وهل فرغت من الحب حتى أحتاج أن أكره؟! إن ألسنة الجمال لا تنفك تناديني وتهتف 
بي وتدعوني إليهاء وقد تلح أحيانًا في الدعوة فلا يبقى لي مفر من الإجابة (تشرد نظرته) 
وإنها الآن لتدعوني بقوة. 


الفصل الأول 


فؤاد (بتهكم): من عسى تكون هذه السعيدة؟ 

خيري (كاليائس): أووووه! لست أراك تفهم» إنه الجمال في حيثما يكون. 

فؤاد: وما يمنعك أن تذهب إليه. 

خيري (يهز رأسه): لا أستطيع؛ أصبحت ثريا كالشرطي في ثوب all‏ شارلوك 
هولمز لا يُذكر بالقياس إليها. ۰ 

فؤاد: اخترع Gow‏ 

خيري: قد استنفدت أعذاري جميعًا ونضب معين اختراعي. 

فؤاد: مسكين. 

خيري: أتذكر Lig‏ سافرت معك إلى ضيعتك وأفلتٌ منك في المحطة؟ هيه» هذه هي 
المرة الوحيدة التي نجوت فيها من رقابتها (يُطرق وينفض السيجارة)ء ومع ذلك من 
يدري؟! إني لا أعرف al‏ أين أنا منها. (يسمعان حفيف أثواب ولغطًا قريبًا فيلتفتان.) 

خيري: ألم أقل لك؟! 


)5.8 ذه Al Udine pg ac pa lo Loli AS Jo «alo‏ رة 
alla Lal ER]‏ 
هذه اللحظة Gal‏ اللون وفي محياها سهومء Bs‏ نظرتها إصرار des‏ شفتيها 
زمّة كأنها تريد أن تكبح Bad‏ يعالج أن ينفجرء ومما يزيد ذلك تأكيدًا أنها 


في ثوب من الفوال قرمزي اللون مشدودٍ إلى خصرها بحزام Gas‏ على صورة 
أفعوان. أما ثريا فأطول منها قليلًا وأكثر امتلاءً وشعرها بلون القمح الناضج, 
وعيناها زرقاوان» وحاجباها أسودان» وهما خطان دقيقان» وفمها صغير وعليه 


ابتسامة المستخفٌء يتقدم خيري إلى زوجته ثريا بذراعيه ويقبلها بحرارة.) 
ثريا (تتلقى عناقه بهدوء وبنفس الابتسام): يا زوجي العزيز أتراني الأولى؟ 
خيري: أي لغز هذا يا ثريا؟ 

ثريا: التي قبلتها اليوم؟ 

فؤاد (ضاحكًا): أو! هوهوهوهو! 


Y\ 


غريزة المرأة 


خيري: ثرياء كيف يدور برأسك الصغير خاطر كهذا؟! 


ليلى (لنفسها): يا للرجال! 
ثريا (لفؤاد): ماذا كان يقول ell‏ أراهن أنه كان يفضي إليك بآرائه فيناء أعني في 
النساء. 


فيزداد ارتباكًا) ER y.‏ 
ثريا: Se)‏ أنك رجل جاد. 
ليلى (لنفسها): colo‏ لو تعرف. 
ثريا (مستمرة): وأن لك مشاغل أخرىء أما هو فليس بشيء إن لم يكن زير نساء. 
e‏ ن ظل يبتسم): كيف يطاوعك قلبك على اتهامي ونعتي بمثل 
هذه الصفات؟! 
ثريا: لأنها الحقيقة. 
ليلى (لنفسها): وأنا أشهد. 
ثريا (مستمرة): أنك رجل لا غرض لك من الحياة إلا المرأة. 
خيري (مغالطًا برقة): المرأة؟! صدقتء ممثلة فيك. 
ثريا (بابتسامة لليلى): يقولون في أمثالنا أن «اليد البطالة نجسة» (ثم لزوجها) وما 
els obi‏ إلا eu Tl‏ يا ¿de‏ 
فؤاد (وهى يتناول يد خيري): في يد إبليس. 


(يضحكون فيفطن إلى ما وقع فيه ويسرع فينزع يده ضاحگا.) 
هات سيجارة وتعالَ ندخن في الحديقة. 

ثريا: نعم» انج بجلدك. 

خيري (يلتفت Sting‏ وينظر [gall‏ عاتبًا): كيف؟ 

فؤاد (يتناول ذراعه): أطعها. 


(ويجره فيخرجان.) 


۲۲ 


الفصل الأول 


ليلى: ثرياء (تمسك ذراعها) هل تعنين ما قلت الآن عن زوجك؟ 

ثريا: أعني كل حرف. 

ليلى: ولكن هذا ... فظيع. 

ثريا: لا تراعي؛ فإني أعرف كيف أنتقم. 

ليلى (مترددة): هل ... هل ... هل ... أعني هل تحذين حذوه؟! معذرة. 

ثريا: لاء لاء لاء إني أعرف وسيلة للانتقام أنجع وأوجع» إذا ريت عينه تزوغ عمدت 
إلى جيبه. ۰ 

ليلى (وهي لا تفهم): يظهر أنها طريقة دقيقة فإني لا أكاد أفهم. 

ثريا (ضاحكة): إذا كان الخطب هينًا؛ مجرد مغازلة» أو حتى ALS‏ طلبت dio‏ 
فستاتًاء وتارة يكون خاتمًا من ألماس» وتارة أخرى سوارًاء وهكذا Ls‏ لدرجة الخيانة. 

ليلى (بابتسامة خفيفة من الفم دون العين): ما أبدعها من طريقة! 

ثريا: لقد اضطررت إلى ذلك؛ لأنه إذا كان الرجل لا يشعر بواجبه عن طريق قلبه 
فأن من الممكن أن يشعر بذلك عن طريق جيبه. 

ليلى: ما أذكاك يا ثريا! وهل نجح العلاج؟ 

ثريا: يا حبيبتي كيف يمكن أن ينجح؟! ألا ترين أني ما زلت من أحسن النساء ثيابًا 
وأكثرهن ٠ ee‏ 

Jul‏ (تهز رأسها): صدقت» ولكني آسفةء حقيقة. 

ثريا: غير أنه ينقصني شيء واحد» معطف من الفرو رأيته في البون مارشيه وأرجو 
أن يتيح لي فرصة قريبة للفوز به. 

ليلى (حائرة): بودي أن أساعدكء y‏ ولكنيء لا a‏ كلاء لا أقدر على شيء. 

٠ ٠ طبعًاء أشكرك.‎ alo ثريا:‎ 

ليلى: ولكن افرضي أنه لم يتح لك الفرصة فهل تنوين أن تقضي الشتاء كله مقرورة 
محرومة من فرو البون مارشيه. 

ثريا: لا تخافي Ye‏ ولا تثقي as‏ سأفوز بالمعطف قبل الشتاء بزمان طويل. 

ليلى (بمرارة): ما أقسى av‏ الحياة! 


YY 


غريزة المرأة 


ثريا: تعاليء ¿JLo‏ ما هذا الوجوم! 

ليلى: برغمي يا ثرياء لم أعد أطيق. 

ثريا: ولكن فكريء إننا أحوج إلى الصبر من الرجالء وعلينا يقع عبء الاحتيال لتظل 
حياتنا محتملة. 

ليلى: أعرف هذاء وإن كنت لا أدري لماذا ننفرد بالعبء ولا يحمل الرجال منه شطرًا؟! 
وليس يغيب عني أني ... أني ... أني متسولة» لقد قلتها وأرحت صدريء ولكن هذا كله لا 
يصدني ولا يعزيني؛ لأن الحالة بلغت من السوء ls‏ صار كل شيء بعده يزيدني جنونًا 
ونزوعًا إلى التمرد. 

ثريا: مهل ألا يمكن أن تكونى مخطتة؟! إنه احتمال قد يتوقف عليه كل شىء. 

ليلى: هل أنت مخطكة؟ j‏ 

ثريا: أنا على خلافك؛ أتلقى ما يكون بابتسامة المتسامح؛ ليس لي إلا حياة واحدةء 
وقد ارتبطت به» ومع كل عبثه لا أراني أخسر حبه ورعايته. بل لعلي حفظت حبه لي بهذا 
التسامح. ١‏ 

ليلى: ولكن أمرنا مختلف ls‏ يا ثريا؛ Lal‏ متحابان» أما نحن فلم يبق Lin‏ حب» ولا 
854« وقد صرت أشعر أنه مسئول عن تلف أعصابيء لا أدري لماذاء ولكني إذا رأيته مقبلًا 
Ye‏ أحس كأن شيئًا يجثم على صدريء وكأن حياتي رهن باطّراح هذا العبء, Y ¿y‏ 
حين يكلمني أن عقلي سيطيرء وإذا ابتسم لي كما يفعل al]‏ شعرت lá GIS‏ تقبض 
على عنقي وتأخذ بمخنقي ويكفي أن أراه قبل النوم ليجفوني الرقاد ويصيبني الأرق إلى 
الصباح» وإذا قبلني جمد pull‏ في عروقي ولا أدري كيف يقوىء لا شك أنه يتحامل de‏ 
نفسه ga Say‏ على التودد. كلاء لا أطيق أن coll‏ ولا أريد أن أشعر أنه يلازمني في حياتي 
وأني مرتبطة به» ثلاث سنوات طويلات يا ثريا ونحن هكذا؛ لا تجمعنا صلة إلا صلة 
الورقة الرسمية» ولا يؤلف بين قلبينا تعاطفء ولا يدور في نفسينا خاطر واحد مشترك؛ 
كل رغبة لي تصادمها رغبة منه. وكل حال لي أو مزاج أو del‏ يصادف نقيضه nie‏ 
(تطرق) لو كنت رُزقت منه Mab‏ لأمكن أن أتعرَّى ولكن ... (تتردد ثم تهجم) من أين 


أجىء به؟! أأشتريه؟ 


ME 


الفصل الأول 


ثريا: ما أراكِ إلا مبالغة يا ليلىء لا تدعي الخيالات تؤثر في عقلك» فإن الحياة لا 
تجري de‏ هذا المنوال» ولو ترك كل امرئ خياله يجمح به ويهول عليه ويجسم له الأوهام 
لما استقام عيش ولا بقى بيت قائمًا. 

ليلى: ألا تصدقين؟! إني أقول لك إن لي ثلاث سنوات لا أبتسم إلا USS‏ ثلاث سنين لم 
يخفق فيها قلبي خفقة الغبطة؛ لأن أعصابي تتمزق وكياني يتهدم» نسيت سرور النفس 
حتى لأنكره في وجوه الناس» Sly‏ لأجيل عيني في She‏ فلا أرى إلا رسومًا داثرة؛ كل 
آمالي قد ذبلت وتساقطت أوراقها وتناثرت أزهارهاء وعفى الألم المخامر على نضرة الصباء 
أين زهور الحب؟! أين أزاهير الشباب النضيرة؟! أين زهور الصبر والرضا والأمن والأمل؟! 
وفي كل يوم تموت لي زهرة Bure‏ فأبكيها بقلبي لا بدموعي؛ لأنها جففت» ونشفت» Sy‏ 
كل ليلة تتساقط حولي أوراق Sle‏ لم يکد شبابي ينور يا ثريا حتى Sle‏ فيه هذا الوباء 
الماحق» وأي خير في عيش مجدب الظاهر والباطنء» مصفر القلب والوجه؟! 

ثريا (مضطربة): مسكينةء مسكينة. 

لياى (بحدّة): أنت تحتملين في سبيل حبه المضمون؛ وإن كنت تخسرين بعض لهوه 
وعبثه» ولكن أنا؟! أنا؟! أحتمل من أجل ماذا؟! من أجل أنه يطعمني ويكسوني؟! (¿AS‏ 
كفى. ع ع ع 

ثريا: معذرة يا أخت؛ لم أكن أدري. ليس لي حق. 

ليلى (تضبط نفسها): آنا آسفة يا ثرياء لم أكن أود أن أنفجرء ولكن أرجو ألا يكربك 
ما سمعت» (ثم بمرارة) على كل حال cil‏ في بيته هوء لا في بيتي أناء ges‏ أنه ليس لي 
بيت. 

ثريا ls)‏ ثقي يا ليلى أني أكون سعيدة لو كان في وسعي شيء. 

ليلى (مفترة): إنى أعلم أنك كالأخت» وأن لي أن أعتمد عليك. 

كرياة كل الاعتمان يا dal‏ 

ليلى: وقد أضطر أن آفارقه» نعم هذا ضروريء لم يبق منه Gao‏ وإن كنت لا أعلم 
أين أذهب» ولكني سأدبر أمري Je‏ نحو ‚Le‏ 

ثريا: ليت زوجي لم يكن ابن عمه. 


غريزة المرأة 


ليلى (بزراية): لم يخطر لي هذا يا ثرياء فما زال لي في هذه الدنيا قريب» وإن كان 
قريبي الوحيد - الأصل الذي نماني لا يزال Gal‏ منه فرع. 

ثريا: إنما أعني أنه ليس هناك سبب ملجئ» أو ضرورة قصوىء» والتأني على كل 
حال محمود العاقبة وليس منه بأسء وما لا يُصنع اليوم يمكن أن يصنع غدّاء ولكن دعي 
للتفكير الهادئ وقنًا. 

ليلى: التفكير الهادئ؟! وأين السبيل إليه إذا كانت النفس مزلزلة وبركان الصدر 
منفجرًا يقذف بالحمم ويطيرني أشلاء؟! التفكير الهادئ لكأني بك تظنينها عملية 
حسابيةء ولك العذر فإن القبلة عندك يعد لها فستان» والضمة بسوارء والعناق بخاتم من 
الماس أو الفيروزء وال ... وال ... 

ثريا (مصدومة): ماذا جرى لك؟ 

ليلى: نعم ولكني لست كذلك؛ لست أضع خسائري في كفة وثيابي وزينتي في كفة؛ 
ثيابي وزينتي! لو تعريت من كل ذلك ورضيت نفسي لكنت الرابحة» خذي كل ما ge‏ 
وهات لي La,‏ النفس وراحة الأعصاب» ألا تفهمين؟ إنى متعته ولكنى أنا ليس لي متعةء 
لبن إلى ail y Y elo‏ هو WEN‏ نشي أن کون Liz lay] q ito‏ باب يا La‏ 


(يسمعان خيري يناديهماء وتدخل فريدة في طريقها إلى حجرة الطعام.) 

ثريا: خيري يناديناء تعالي» على كل حال نصيحتي cell‏ وأنا أكبر منك» ألا تتهوري 
(يخرجان). 

(يدخل فؤاد من باب المكتبة فيصادف فريدة عائدة من حجرة الطعام.) 

فؤاد gay)‏ مطرق): أقول يا ثرياء ol‏ أين ذهبت يا فريدة. 

فريدة: كانت هنا الآن يا سيدي (تذهب إلى النافذة) إنها نازلة إلى الحديقة مع ستي. 


فؤاد (يداه في جيبي البنطلون وهو يتمشى مفكرًا): أووه! 
فريدة (تقف يعد أن كانت خارجة): سيدي! 


فؤاد (مفيقا): لا شيء؛ إنما أردت أن أسأل هل سيدتك تثير أ ... أ... ذلك موضوع. 


YA 


الفصل الأول 


فريدة: لاء أبدًا. 

فؤاد: لا أعني بالكلام؛ فليس هذا ضروريًاء ولكن بالإشارةء بالمعاملة. 

فريدة: إن سيدتي لا تكاد تشعر Las‏ حولهاء عيناها تتخطياني ولكنها تتخطى كل 
ما تراه ١ Lash‏ 

فؤاد (يمط شفتيه): ربماء بل صدقت» على كل حال» (مترددًا ولنفسه) لا أدري أينا 
المسكين في هذا البيت؟ لم يعد هذا بيتناء ولم أعد أعرف ماذا أصنع (يلتفت إلى فريدة 
ويواجهها) لا تظني أن السجن وحده هو الذي يسحق الروح» أود! لا. 

فريدة (مقبلة عليه ولكن بشيء من الاحتشام): أصحيح هذا يا سيدي؟ 

فؤاد (مستغريًا شكّها): صحيح» كل الصحة: ألا تحسين دنياي المتحجرة؟ أتظنين 
جدران السجن أكثف مما يحيط بيء هناء في بيتي؟! إن حولي سورًا من النار» من العذابء 
في حيثما أمذ يدي أشعر بكي النار» وفي حيثما أتلفت يلفحني سعيرها. أوه! السجن! 
E CEA)‏ يعدن lla‏ الات ارتفاع التكاليف. 
انتفاء التعبات» اطّراح الهموم» إجازة من الحياةء هذا هو السجن. (يتمشى ويضبط نفسه) 
ولكنك Y‏ ينقصك أن تحملي همومي LE‏ تعالي حدثيني عن نفسك» قولي كيف تجدين 
الحياة بعد خروجك. ٤‏ ۰ 

فريدة (منساقة مع التيار): أنا؟ إن الدنيا منذ خروجي ys‏ لي Base‏ إلا 
مرعبةء وكثيرًا ما تنازعني نفسي أن أطلق صيحة في الهواءء صيحة طويلة قويةء وأن أثب 
وأقفز من فرط سروري بالخلاص وفرحي بالحرية الجديدة. 

فؤاد (وهو لا ينظر إليها): مسكينةء مسكينة. (يصوب إليها عينه) قوليء تكلمي؛ فإن 
الكلام يرفه عن القلب» واستماع مثلي إلى البث راحة» أنا oly‏ تعذبناء ¿Sly‏ ما Ek‏ 

فريدة (ببساطة): لا أدري ماذا أقول؛ لساني لا يجري بسهولة. 

فؤاد: كيف؟ 

فريدة: اعتدت الصمت الطويل. 

فؤاد: وفيم كنت تفكرين؟ 

فريدة: أفكر؟ أفكر؟ كلا إنما كنت أتألم. 


۲۷ 


غريزة المرأة 


فؤّاد (مصدومًا): هم» أ ... ذكرى ¿Sly Age‏ ماذا جرى لذلك الفتى؟ 

فريدة: لقد مات. 

فؤاد (مصدومًاء ومحاولًا أن يعدل بالكلام إلى مجرّى آخر): leg‏ هم» صحيح. 
(لنفسه) الحمد لله على أن لم نرزق أطفالًاء نعم لو كنت رزقت نسلا لتضاعف البلاء 
وماذا أصنع بالنسل؟! إن تجربتي تزهد في الحياة وكيف يكفل الشقي من الناس السعادة 
لأبنائه؟! (يلتفت إليها) اسمعي يا فريدةء إنك سعيدة الحظ؛ فقد ذهب ابنك واسترحت 
منه» ولو عاش لكان مصابك أعظم وشقاؤك Lue ail‏ صنعت. 

فريدة: معذرة يا سيدي ولكني لم أرد قتلهء وأقسم لك. 

فؤاد: طبيعيء طبيعي. 

فريدة: لقد كنت نائمة مهدودة القوى» وكان هو إلى ile‏ كان له في الحياة يومان 
فقطء ولم أكن قد أرضعته من ثديى ولا قطرة واحدة لأن لبنى لم يكن قد تحدرء وأظننى 
تقلبت عليه وأنا نائمةء وإذا بالقابلة تصيح فوق رأسي في الصباح: «لقد خنقت الطفل 
يا شقية»» فنظرت إليه وصرخت. (ترفع كفيها إلى وجهها) لاء لاء لم أرد أن أقتله» وكيف 
يمكن» كيف يمكن؟! ولكنهم لم يصدقوني؛ GY‏ الشواهد المضللة كانت أقوى من الحقيقة. 

فؤاد gay)‏ شارد): لماذا ينبغى أن يبقى هذا الجنس الإنسانى؟! ماذا يصنع في 
الدنيا؟! أية غاية يخدمها بوجوده li‏ ماذا تخسر الدنيا إذا حلت eo MN Gy‏ 
Ma ge‏ الإننسان؟! هل CESS‏ الأ هى عن الذوران؟1 هل قف Ja Mella‏ كحيو الشموس 
ويظلم الكون؟! وهؤلاء الذين يسنون الشرائع أو يضعون القوانين باسم الجنس الإنساني 
ألا ينبغي أن يثبت لهم أن الجنس الإنساني الذي يريدون أن يحافظوا عليه يريد البقاء 
الذي يرغمونه عليه» ¿Sly‏ هل هم N‏ على البقاء بقوانينهم؟ لا أدريء لا أدري 
(يلتفت إليها) فريدةء أتفضلين أن تظلي حية ولو معذبة أو أن تموتي؟ 

فريدة (مذعورة): أريد أن أحيى. (ثم باكتئاب) ولكني أتمنى أن Gs‏ طفلي» فإن 
التفكير فيه مؤلم ... عذاب. 

فؤاد: لا شك وخير ألا تفكريء إن التفكير عبث. 

فريدة: برغمي يا سيديء وفيمن أفكر إذا لم أفكر في طفلي؟! لقد كدت أموت من 
أجله» وفي سبيله احتملت الفضيحة ... ثم السجنء LLB‏ والله» ليته مع ذلك عاش. 


YA 


الفصل الأول 


فؤاد: إن الدنيا قاسية يا فريدة. 

فريدة: لقد كنت أبكي كل ليلة في محبسيء ليلة بعد ليلة (ثم بابتسام) من لا يريد 
أن يؤخذ قوله على ظاهره» بكيت حتى جفت دموعيء ونقمت على الدنيا Jeg‏ الناس. 

فؤاد: لقد كنت سعيدة الحظ؛ فقد كان من الممكن أن يحكم عليك بالإعدام. 

فريدة: لم أكن أبالي. 

فؤاد: هذا فعل الوحشة ولا شك. 

فريدة: معذرة يا سيديء ولكني لا أظن. 

isn ita sll فؤاد: بل هي‎ 

فريدة (بسذاجة): هل جربت السجن يا سيدي؟ 

فؤاد: أعون dle‏ لا لا. 

فريدة (تقبل عليه): إذن لا تستطيع أن تدرك؛ إنه مرعب يا سيديء يقبض El‏ 
يعصره» كنت في الشتاء أوحوح وأنفخ في يدي (تنفخ) ولكن بلا جدوىء وكم وقفت في 
الليل البارد والباب لا يفتح إلا في الصباح ولو مات السجين؛ يمرض» Era Se‏ 
calls‏ يضرب الحائط dul‏ يموت» لا فائدة» لا يُعنى به أحد» في الصباح فقط يذكرون 
أن هناك أحياء داخل المحابس. أما في الليل البهيم فلاء وكان معي في محبسي أربعء أنا 
خامستهن» وكن بعد العشاء ينمن كل واحدة في حضن صاحبتها ولا يبالينني» ينمن وأنا 
مؤرقة مسهدةء وكم صرخت وناديت السجانة فكانت تشتمني وتأمرني أن أصنع مثلهن؛ 
كما GS‏ ينبغي أن أكون وكم وقفت وراء الباب AS‏ غير أن الأصوات 
في السجن جوفاء يا سيديء وقد قالوا لي إني سأعتاد ذلك كله» ولكني لم atl‏ لم يكن 
هناك حتى ولا نافذة قريبة أرى منها الدنيا الحية وأحس بذلك أني أنا أيضًا حية. 

eu) 0133‏ ذزاغها بانفعال): ui‏ :هذا الافي al‏ من لوت BSI‏ كانه لم 
يكنء سأعيد إليك هنا الشعور بالحياة (ثم لنفسه) ولكن كيف؟ كيف؟ لقد كانت زوجتي 
- بل del — GI‏ بهذه القدرة. j‏ 

فريدة: إني الآن أحب الشوارع والسير فيهاء والنظر إلى الرائحين والغادينء ولا سيما 
في الليل والأنوار تلمع وتخطف» Gal‏ الليل على الخصوص بعد الحرية؛ لأنه كان في 
السجن رهييًا. 


۲۹ 


غريزة المرأة 


فؤاد: لا تأسفىء إنك ما زلت صغيرة والدنيا كلها أمامك والحياة كلها احتمالاتء 
ولعل السعادة مدخرة لك بقدر ما شقيت. (تميل عليه SUB‏ كأنها غير (Basle‏ وأنا على 
الأقل مستعد أن أبذل ما يدخل في وسعي. 

فريدة (بسرور): أتعني ما تقول يا سيدي؟ 


(فؤاد يضع ذراعه حول كتفها ملاطفًاء ويميل بوجهه لينظر في وجهها.) 


فريدة: ¿da‏ مجرمة يا سيدي كالذين حكموا علي؟ 

¿Els ale جك‎ ely da كانت‎ AL ANN ta ll) IRs 
أنسى هذا كله» لقد مضى وانقضىء وأنت الآن حرة.‎ 

فريدة: ولكن Oil‏ التي جرّت كل هذا هل هي في رأيك يا سيدي ... أعني هل 85( 
١ j : ١ Hard Ss‏ 

فؤاد: هى U5‏ الشباب» وجريمة ذلك الوغد إذا كانت هناك جريمة:؛ على أنه معذور؛ 
“Mid‏ 

فريدة (بابتسام): أصحيح هذا يا سيدي؟ ألا أزال جميلة حتى على الرغم من سجني؟ 

فؤاد (مربنًا كتفها): كالزهرة. 

فريدة: أتظن أن لي Aal‏ في الحياة بعد الذي كان؟ 

فؤاد: أمل؟ لمَ لا؟ تعالي لا تدعي طيف الماضيء ظله الأسود يرتمي على نور الحاضر 
(يربت لها كتفها) الأيام GE‏ يا فريدة؛ هذا cil‏ كنت بالأمس سجينةء معذبة. مقيدة 
وأنت اليوم تنعمين بالحياة والحرية والعطف والشباب. 

فريدة: ولكني خادمة يا سيدي. 

فؤادة تعال يا فتاتي المسكيدة: لا gts‏ عليك desta o Do ell‏ هذه خطرة 
وبعدها تتفتح الدنياء تتزوجين وتسعدين وتصبحين سيدة لبيتك» ولا يبقى شيء VOR‏ 
عليك» ليس كذلك؟ 

فريدة (وهي تميل عليه): شكرًا لك يا سيدي. 


(يقبّلها قبلة طويلة.) 


الفصل الأول 


فؤاد (مضطريًا): إني آسف» لم يكن ينبغي ... تناسي ما حدث. 

قريدة: ISU‏ ألم كك قيلت ؟ j‏ 

فؤاد (يضحك ضحكة ECON‏ لهذا أخاف. 

فريدة: لقد قلت أنى جميلةء أليس كذلك؟ pl‏ ترى كان هذا ... 

فؤاد (وقد سمع أصوانًا): هذه «fal‏ أذهبي الآنء من هنا (مشيرًا إلى الباب). 


(فريدة تتلفت وتخرج.) 


فؤاد (يمسح dad‏ بمنديل ويسوي ثيابه): هذا لا يليق» ويحسن N‏ 
تسوء العاقبة» وخصوصًا بعد سجنها الطويل» على كل le‏ يجب أن نتقي أن نقع في 
حبائلهاء نعم» فإن لها لحبائل» cond oly‏ لمعذورء فإنها تحسن التقبيل» تضع روحها 
في فمها. (يتلمظ ثم يمسح فمه بمنديل) على أني لا أظنها تتعمد إيقاعنا في شركهاء IS‏ 
إنها مدفوعة إلى ذلك بغريزتها التي سُجنت ثلاث سنين» نعم وأظن أن هذا تعبير دقيقء 
غريزتها هي التي حبست» فهي الآن تنفجر لأدني مسء وهذا يضاعف وجوب الحذر. 


(تدخل ليلى وتغلق باب الشرفة وراءها.) 


فؤاد (لنفسه): هذا نذير. 

ليلى (بلهجة جافة): سأطلب إلى هذه الفتاة أن تفارقنا. 

فؤاد (ملاينًا): تفارقنا؟ أليست هذه مفاجأة؟ 

ليلى (متهكمة): طبيعي أن يشق عليك فراقها فجأة! ولكنها هي أيضًا فاجأتنا. 

فؤاد (موجسًا): ¿Sly‏ مستقبلها ... 

ليلى (مقاطعةًٌ بلهجة الزراية): أحسب مستقبل سواها لا يهم. 

155 (محاولًا الابتعاد بها عن الخطر): ولكن طردها معناه إلقاؤها في الشارع؛ Las‏ 
لها أحد كما تعلمينء ومن الذي يقبل سجينة انَّهمت بقتل طفلها؟! 

ليلى (ساخرة): صحيح» صدقت» من ذا يمكن أن يقبلها غيرنا؟! 

155 (بلهجة المعلم): إذا كانت قد أخطأت أو أساءت أفلا uns‏ أن تعطيها فرصة؟ 
كلميهاء انصحي لها؛ إنها فتاة مستعدة. 


Y\ 


غريزة المرأة 


ليلى (باحتقار وصوت os (Jle‏ لفتاة لا تزال شفتها متقدة من حرارة التقبيل؟! 

ER‏ اونا د انما RL UL I‏ اع 

ليلى (بلهجة 85% عميقة): افيا (تشير بإصبعها إلى عينها وهي 
تحدق في عينيه). 

فؤاد )909 فزع لاعتقاده أنها رأته هو): لقد كان هذا يا Jul‏ بدافع من العطف لا 
ال... لاال... 5 لك. 

ليلى (صائحة): أووو! وأنت أيضًا؟! (تضحك ضحكة عصبية). 

فؤاد (يسخط على نفسه ويدرك أنه اعترف فيتمشى بسرعة وهو يقول لنفسه): غبي 
سخيف» هذا أنا. 

مت | كرسيًا وتضعه له في وسط الغرفة وتستند إلى ظهره): يحسن أن calas‏ 
ماذا يهم؟! 

فؤاد: إني أعترف أني أسأت cel gli‏ ولكن هذا كان برغمي. 

ليلى (ساخرة): قيّلتها مرغمًا؟! هذا جديد (تضحك). 

فؤاد (بشيء من الغضب): هل من الضروري لسعادتك أن تمزقينيء إني أؤكد لك 
I‏ أسف ولم أكن اق ا 
ليلى Ugly weit)‏ خانة): لقن حرضت :داكا ف sal Wi doll ag NN‏ 
أحدًا من أهلك أو من معارفناء أننا على غير وفاق» ولست تستطيع أن Ye gas‏ زلة 
واحدة» يجب أن GAS‏ بهذاء وأنت تتغفلني ils‏ وتدور من وراء خديعتيء وأخيرًا 
تجيء بقاتلة وترغمني على قبولهاء وتكرهني على إحسان معاملتها كأنها سيدة Aaa ph‏ 
وتدعي أنها كانت تتأهب لأن تكون معلمةء وأن أبويها ماتا وهي في السجن, والباقي أنت 

نقرف فت PER‏ نرو gl oT la‏ كان ل lal‏ دن UL‏ جفلت لتقف e‏ 

فؤاد: ألا تدعين هذا الكلام الفارغء ثم إنها لم تقتل ابنهاء وأنت تظلمينها. 

ليلى: طبعًا «usb‏ ومن أولى GL‏ يدافع عنها منك. 


(يهم فؤاد بالكلام فتشير إليه بكفها وتستمر بصوت هادئ.) 


تعبت ولم يبق لي جلد على الاحتمالء ثلاث سنين على هذا النحوء أظنني استوفيت 


YY 


الفصل الأول 


فؤاد: إن هذا ... 

ليلى (مقاطعة): دعنى Gail‏ في سكون وسلام؛ فلن تنقصك النساء كما أرى. 

فؤاد: هل جننت؟ ١‏ 

ليلى: إني Sule‏ وأعتقد أني لن أموت Lege‏ (تزم شفتيها وتضغط أسنانها) نعم 
لن أعدم وسيلةٌ للعيش. 

فؤاد: وسيلة؟ وسيلة؟ أي وسيلة؟! 

ليلى: أو ... و... أعيش على نحو ما. أتظن أني سأتسول أو أحتاج لي العمل (تهز 
كتفيها) SY Aly‏ أي حالة خير من هذه. 

فؤاد: لقد جننت Je‏ التحقيق. 

ليلى: للضرورات أحكامهاء وماذا يهم ما دامت اليد نظيفة؛ والقلب طاهرًا والنفس 
سليمة؟! 

فؤاد: أنت تكسبين رزقك؟! كيف؟ ماذا تعرفين؟ ماذا تستطيعين؟ 

ليلى: أحاول. 

Dad ais aa 
تفسدي حياتنا كليناء كلاء (يشور بيديه وهو يمشي بسرعة وهو يقول): زوجتي تعمل؟!‎ 
تشتغل؟! أو هوهو!‎ 

ليلى: لن أكون زوجتك» وماذا يعنيك من أمري بعد أن تطلقني؟! 

فؤاد: أطلقك؟ ١‏ 

ليلى: نعم ونقطع كل صلةء Suits‏ كل رابطةء ولو وقفت ببابك مبسوطة اليد 
أستجدي اللقمة لوسعك حينئذ أن تأمر بطردي من غير أن تخجل. 

فؤاد (مذهول): ماذا جرى لك! 

ليلى: حقيقة أنى أتكلم Sle‏ فليس لنا أطفال» ليس هناك من يخجله أن a‏ 
فقيرة» لو كان لنا أطفال لاختلف الحال» كنت حينئذ أضطر أن احتمل من أجلهم وأتعزى 
بهم» وأنصرف ie‏ إليهم» ولا أبالي كيف تكون أنتء ولكن حياتنا لم y‏ ولن تثمرء 
والصبر على هذا محال» وسيكشف المستور من أمرنا ويعلم به القاصي والداني. 


VY 


غريزة المرأة 


فؤاد (مقاطعًا): ليس هذا رأيى ما Los‏ نحسن السلوك. 

Jul‏ (متهكمة): اا السلوك؟! (تضحك) كما تحسنه أنت؟ 

فؤاد: اسمعيء لقد قلت إني آسفء ولا أزال آسفاء فدعينا من هذاء Les‏ مما مضى. 

ليلى (متهكمة): Lab‏ وماذا يهمك من هذا الذي مضى؟! ماذا تبالي أنتَ كيف 
تعذبت» أو أتعذب؟! gai‏ ما مضى؟! وأي أمل هناك في المستقبل حتى gal‏ ما مضى» وكم 
ماضيًا في العمر؟! (تهز رأسها وتتنهد) لا يا صاحبيء لقد قضي الأمر بيننا. 

فؤاد: ألا تسمعين لداعى العقل؟! ١‏ 

ليلى: داعي العقل! يا للسخرية! داعي العقل أن أبقى في بيتك ضحية لك لينشرح 
صدرك؟! من تمام معنى الحياة أن تكون لك فريسة؟! من كمال النظام في حياتك أن 
تكون في بيتك امرأة تتلقى قضاءك فيها بالصبر عليه والشكر لك؟! بقائي معذبة زينة 
لك؟! مفخرة؟! دليل على أنك رجل؟! أنك سيدء آمرء مطاع؛ تشقي Ge‏ كشا و 
تشاءء ولا معقب لحكمكء ولا Al,‏ لأمرك» وسبحانك وتعاليت؟! 

فؤاد (مبهوتًا): لقد جننت بلا شك. 

ليلى: ألست معذورة إذا جننت؟! ألست من لحم ودم؟! هل أعصابى من الحديد؟! 
أكنت تظن أن لي BLS‏ من sell‏ وأني مبنية من الصخر؟! ١‏ 

فؤاد: لا أدري ماذا أصابكء لم acl‏ قادرًا على cagall‏ إن هذه نوية جنون ولا شك» 
ومن أجل حادثةء حادثة تافهة La‏ ولكنى لم أكن أتصور أن تفعل الغيرة كل هذا. 

ليلى (ضاحكة بصوت 2(Jle‏ غيرة؟! Joist‏ الغيرة؟! من أي شيء بالله؟! هيه! 

sald‏ لشت أريد أن أكون فظاء فإنى أعلم أنك غير GEIS Burn‏ ما كان السب 

ليلى: لماذا لا تسرحنى؟ ماذا ا أي سعادة لك واقعة أو مأمولة؟! أي خير 
تفوز به أو ترتجيه من Rare‏ هكذا؟! أهذه حرا ؟! 

فؤاد: ولكن يا ليلى ... 

ليلى (مقاطعة): اسمع أنت لداعى العقلء إن حياتنا معًا عقيمةء لا تثمر إلا هذا 
النزاع المستمرء لا أنت راض عني ولا أنا راضية بك» وليس WLS‏ هكذا أية das‏ غرق 
الزورق وانتهى الأمر. 


٤ 


الفصل الأول 


den al; La إنى‎ VA فؤاد:‎ 

ليلى: هذا pbs ‚Sue‏ عن الواقع» ماذا أجدت حياتنا هذه السنين الطويلة؟! Gal‏ 
ثمرتها؟! التعاسة المستمرةء العقم» شقاء كل منا بصاحبه»ء ألهذا ينبغى أن نبقى؟! أهذه 
هي الغاية المنشودة؟! كنت أفهم أن أظل أحتمل لو كان هناك عوض عما أقاسيء وأي 
عوض هناك؟! وأنت لماذا تمسكنى؟ 

فؤاد: إنى ما زلت يا ليلى ... 

ليلى: ما زلت» إن هذا تودد رخيص dis‏ ثم إنه تكلف ثقيل لا يليق أن تكره نفسك 
عليه. 


فؤاد: ولكن يجب أن تواجهي الحقائق. 

ليلى: ألا تراني al‏ أحاول أن أفتح عينيك عليها؟ ألست أسألك: في أي 
سبيل ولأية غاية أحتمل LI‏ هذا العذاب الدائم» وأصبر على هذه الحياة العقيمة؟ وليتها 
عقيمة فقطء ليتها فوق ذلكء لم تكن حافلة بما يمزق الأعصاب ويتلف النفس ويعصف 
بالعقل» وأنت لماذا تحتمل وتتشدد؟ 

فؤاد: OY‏ هناك حقائق أولية يجب أن نواجههاء حقائق Y‏ يسعني كرجل رشيد 
يقدّر التبعات التي في عنقه أن أغفلهاء نحن زوجان يا ليلى» ألا تدركين ما تنطوي عليه 
aa‏ 

ليلى: ¿Sly cand‏ كلمة واحدة تخرج من فمك تحل العقدة وتفصم الرابطة وتصدع 
القيود وتحط التبعات عن كاهلك» وإذن أنت حر وأنا حرةء وإذن أنت تستطيع أن تلتمس 
السعادة في Gus‏ ترجوهاء وإذن أنا أخطو بلا ألم وأحيى بلا عذاب حتى مع الفقر. 

فؤاد: أنت مسئولة منى ولا سبيل إلى الإغضاء عن هذا فاعرفيه جيدًا. 

ليلى: نعم ذكرني بأني dad‏ وأني فقيرة معدمةء وأني محتاجة scl‏ وأنك 
تمسكني لتحميني من الموت Lege‏ 

فؤاد: لا أقصد هذاء اسمعى يا ليلى. 

ليلى: حقيقةء أنى أتكلم LS al tl Bole‏ كرون اليد Sans‏ 

فؤاد: إن هذا كثير. 


غريزة المرأة 


ليلى: ولكنه الحقيقة» حتى ابن خالتي وهو قريبي الوحيد الباقي لا تسمح لي أن 
o‏ منعتني من رؤيته لأنه كان ... هيه! كان ... كان ونحن في صبانا يحبني ويرجو أن 
يكون لي (Seb) ae‏ ليتني تزوجته. 

فؤاد (ينتفض): اسمعي يا ليلى إن هذه مكايدة لا تطاق. 

ليلى: أظننا تكلمنا كثيرًا (تتجه نحو الباب). 

فؤاد: يجب أن نتفاهم» هل تظنين أننا أول زوجين لم تثمر حياتهما ما LIS‏ يرجوان 
من السعادة والنسل؟ 

ليلى (باستخفاف وضعف): لا إذا كان كل الأزواج مثلنا فما خيب آمالهم! 

فؤاد: ولكنهم يصبرون ويحتمل بعضهم Lan‏ فلماذا؟ 

ليلى (بتهكم): علّمني! 

فؤاد: إنه الشعور بالواجب. 

ليلى: آه! لقد كنت ناسية. 

فؤاد: إنك تستفزّين الحجر. 

ليلى: ls Ja‏ متي أن ن أظل أحتمل هذا الموقف. موقف امرأة لا هي متزوجة ولا 
هي غير متزوجة» ولا أمل لها في أكثر من veld‏ إن هذا جحيم» ويجب أن نعترف بذلك. 

و أن أن يعد أن lu Gal Spel‏ 

ليلى: وأنا؟ لا استحق NÓ‏ امرأة؟! 

فؤاد: لقد قلت لك أن الأمر إنما كان ... 

ليلى: أو ... .إن هذه الفتاة إنما كانت القشة التي كسرت ظهر البعير, قشة لا أكثر. 

NS IO A با‎ ete 
Laly أصلح‎ 

ليلى: لا فائدة (تهم بالمضي). 

فؤاد: انتظريء إن هناك oles‏ جسيمة (تدور على عقبيها وتقف مواجهة له) eb]‏ 
في عنقي وأنا مسئول whe‏ 

ليلى: ألا يمكن أن تطرح هذه التبعة؟ ماذا يربطك بي؟! هيه؟ ليس لنا أولادء al‏ 
ترى ينقصك العلم بهذا؟ 


ri 


الفصل الأول 
فؤاد: ولكن المسألة ليست هذه .. 
ليلى (مقاطعةً): المسألة؟ ما أكثر مسائلك وأقل جدواها! 
فؤاد: اسمعي يا al‏ إني مستعد ... (يضع يده على كتفها). 
ليلى: لاء لا (ثم بعنف وهي تنزع نفسها) لا. 
فؤاد: إذن أنت o‏ $ 
ليلى (تلتفت إليه وهي خارجة): أولم تدرك هذا إلى الآن؟ (تخرج). 
فؤاد: إني أنذرك» لست أنوي أن أحتمل أكثر مما احتملت (خرجت ولم (4s La‏ 
(يقف Boge‏ يفكر هل يتعبها أم ماذا يصنع» يتردد بين الأبواب ثم يعدل 
ويتحول إلى باب المكتبة وينحي الستار وينادي.) 


فؤاد: فريدة! فريدة! تعالي بسرعة. 


(ينزل الستار) 


vv 


الفصل الثاني 


(غرفة أثاثها من الطراز القديم» أرضها مفروشة بحصيرء وفوق الحصير 
بساط de‏ وهو عتيق وقد حال لونه في مواضع شتی وذهبت ألوانه وظهرت 
خيوطه» وفي صدر الغرفة CL‏ يرتفع عن الأرض بمقدار نصف متر ويمتد 
KGL‏ عن البناء مثل هذا القدرء Lol‏ عرضه فمتران تقرييًاء ونوافذه ¿das yo‏ 
وهي ثقوب من تعارض الأعواد بعضها على بعض» وعلى G8) GARI‏ أو شبه 
طَسْتء فيه جرّة على صورة إبريق وقلّتان وكوز مُكفأ على فم الإبريق» وحلوقها 
مغطاة بشاش مبلل» وعلى الشاش ليمونات لتثبيته» وتحت الطنفء على الأرض 
Gas‏ بطوله لها مسندان» وتتوسطها وسادتان» والكسوة أحباس بيضاء تنتزع 
عند الحاجة للغسلء وإلى اليمين صوان (بوريه) Lill‏ عليه مصباح بترول 
كبير وأدوات القهوة من فنجانات وموقد السبرتو ... إلخ» وإلى جانبه باب» وإلى 
اليسار باب ذو مصراع واحدء وهو مفتوح ومثبت بمترس مما يلي SEN‏ 
(الخشبة التي يدور عليها العقب) وإلى يمين الباب عدة منافذ وإلى يساره 
كرسي من الخيزران. 

was en ll‏ الظطون: 

Ne leere كنل‎ jal e 
رمادية قديمة ولكنها على هذا نظيفة,‎ E ويسراه في جيب البنطلون» وهو في‎ 
على عتبة الباب صندلة يلبسها في‎ ng قدميه الجوربان دون الحذاءء‎ des 


البيت بدلا من الحذاء وفي يسراه ورقة ينظر فيها ويقرأ بصوت خفيض Y‏ 


غريزة المرأة 


a 


تسمع أصوات المنادين على السلع المختلفة في الحارة من مثل الخضر والفواكه 
وما إلى ذلك. 


تدخل عليه عجوز من قريباته تقيم معه وتقوم بخدمته» وهي أقرب إلى القصر 
منها إلى الطولء وإلى Gall‏ منها إلى Sigil‏ وشعرها أبيضء وهي تلبس ثوبًا 
مخططًا ولكن خطوطه تشبه أفاويق السهم» وعلى رأسها منديلء وفي عنقها 
خيط يجتمع طرفاه في عروة ساعة تحفظها تحت ثوبهاء وفي يدها سبحة 
سوداء.) 


الحاجة (ترفع يمناها لتخلص السبحة مما علقت به في ثوبها): يا بني ارحم نفسك؛ 
بقينا العصر وانت لسه على لقمة الصبح! 
sols‏ (يهز رأسه إلى أسفل): حالاء SL‏ 


(ويخرج يسراه ويشير لها بأصابعه مجتمعة أن تتمهلء ويعود إلى القراءة.) 
(الحاجة تجلس على Bas‏ وترسل السبحة أمامها وتتمتم قلياد.) 
(حامد يمشي إلى الصوان ويفتح Lys‏ يضع فيه الورقات ثم يعود ويجلس» 
sary‏ جسمه ويتمطى ويتثاءب مخرجًا صوتا كهذا: وووواه.) 
الحاجة: أجيب لك لقمة Sols‏ 
حامد (يضع كفه على EIS‏ ويردها برفق وهو يبتسم): ليس الآن. 
الحاجة (تهز رأسها): ده موش كويس ده؛ تشتغل ازاي ويبقى فيك روح وجوفك 
فاضي؟! 
حامد: لا أستطيع أن أشتغل إذا كانت معدتى مكظوظة. 
الحاجة: لقمة خفيفةء dis‏ جبنة وشقة بطيخ تصلب بها روحك. 
حامد: ولكنى لا أستطيع الأكل الآن؛ ليس لي رغبةء حتى يزول هذا الفتور يا حاجة. 
الحاجة: وبالليل تيجي وتترمي زي القتيل تقولشي إلا كان بيشتغل في الفاعل! 


الفصل الثاني 


حامد: ليتنى كنت ذاك؛ إذن لأفدت الصحة على الأقل. 

الحاجة: متشوف لك يا بني شغلة ثانيةء يعني جاك ايه من الهم ده كله؟ 

حامد: وأي عمل آخر هناك؟! 

الحاجة: والله يا بني أي شغلانة أحسن من ديء لى عملت بتلاته جنيه بس تقبضهم 
آخر الشهر old‏ عيشتنا نداء لكن اللي بيجيلك يركبه ألف عفريت؛ بييجي مقطع وكل 
حين ومين تلاتين قرش» أربعين قرش» خمسينء ريال» تق (تهز رأسها) ما يمكنش الأمور 
2 كده يا بني؛ أديني le‏ إرشين أجيب بهم شوية زبدة وهي رخية أبل ما تشدء 
لكن منين؟! QU)‏ باخده منك ترجع تاخده تاني: يا حاجة والنبى LI‏ معزوم أبصر end‏ 
يا حاجة عايز سجايرء يا حاجة مش عارف راسي بتلف وصدري طابئ معاكيش قرشين 
أجيب بهم اسمها إيه؟ سفريتة. 

een ¿oral حامد:‎ 

الحاجة: Li‏ عارفة؟ وايش كان درّانى؟! لا كنا نعرف سفريتة ولا عفريتة» بس 
نفسي ربنا يصلح حالك ويسهّل لك وتبأى الإرشين تدّيهم لي مجمدين على بعضء كتار 
قليلين gal‏ على ST‏ الحال؛ علشان يا بني تيجي تلاقي لقمة كويسة؛ أنجّدلك فرشك» البيت 
عايز كتير يا حامد ولا فيش حاجة. 

حامد: أنا راض يا حاجة Las‏ قسم لي» وكل ما أرجو هو أن يطيل الله لي عمرك. 

الحاجة: عمري إيه وهباب إيه يا بني؟! وحاخد إيه من طولة العمر؟! وأنا عاملالك 
إيه يعني؟! غرش انا قلبي عليك» ويقول: القرش الابيض ينفع في النهار الاسود؛ أق ولكش ؟ 
طيب اديني كل يوم اللي تقدر عليه: إرش» eps‏ خمس اروش الموجود, أشيلهم «ell‏ 
مين عارف؟ gal‏ تبقى تلاقيهم إن حصل dale‏ كده ولا کده» وكمان يا بنى اللي معاه 
الإرش تبقى عينه قوية وقلبه Lol sole‏ اللي جيبه فاضي يا حسرة عليه؛ لا حد يقبل منه 
لا هنا ولا عزا؛ ULI gal‏ طلعت احج كنت وحديء واسمي برده y‏ ولكن وحياة رحمة 
والدك كانوا رجالة بشنبات يخدموني خدمة العبد للسيدء ليه؟ علشان إرشي معايء ISS‏ 
Uy‏ رقدت واللي جاني جاني بقوا ly‏ تقولشي آنا أمهم؛ سهرانين جنبيء ما فاتونيش 
MI‏ بالدور؛ دا ينام ودا يصحىء dal‏ ربنا ما من بالعافية» لو كنت oly‏ منفضة وإيدي 
مش عليهم دايمًا كنت زماني مت واتلقحت زي الكلبة في السكة (تتنهد) إيه! نفسي La)‏ 
يكتب لي حجة ثانية قبل ما اموت» وأزور النبي يا رب (ترفع كفيها مبتهلة ثم تخرج 
الساعة) العصر وجبء اجيب لك لقمة بقى ويعدين اصلي. 


¿EN 


غريزة المرأة 


(فتخرج) 


ليلى (واقفة بمدخل الباب الآخر): هل أدخل. 

حامد Galic)‏ إلى مصدر الصوت وواثيًا على قدميه): ليلى! 

حامد (ويداه في يدها): الحصن يا ليلى؟! كيف تقولين؟! 

«quel (بابتسامة وضاءة): أو فررت من الحصن هذا‎ Al 

حامد (رافعًا حاجبيه): gal‏ ذاك؟ 

حامد: اجلسي As]‏ (ينظر إلى الباب الآخر) اسمحى لي بلحظةء Al‏ نصف ثانية. 


(تشير إليه برأسها موافقة فيخرج.) 


ليلى (تدير عينها في المكان): أخشى أن أكون قد اخطأت؛ ولكنه قريبي الوحيدء وأنا 
أجهل الدنياء فالطبيعي أن ألتجئ إليه أول ما أتجه؛ هو أولى بذاك من صواحبي - إن كان 
للمرأة الشقية في هذه الدنيا صواحب؛ أولى من ثريا o‏ فإن لها زوجًا هو ابن عم زوجي 
كما نيهتني. 

حامد (داخلًا): ألا تزالين واقفة؟! 

ليلى: زيارة مباغتةء هيه؟ لم تكن تظن؟ 

حامد (مقاطعًا): بل كنت أدرك أن هذا اليوم آت لا ريب فيه. 

ليلى (وهي تجلس): هل سمعت شينًا؟ 

حامد (يجلس أيضًا جاعلًا الكرسي بين رجليه ومتكنًا بذراعيه على مسنده): لا 
(ممطوطة)ء ولكن هذا الرجلء أ ... أ ... كيف أقول؟ أ ... (رافعًا عينيه إلى السقف) إن 
التعبير يخوننى ولكنك فاهمة» أليس كذلك؟ 


الفصل الثاني 


ليلى: لقد كنت كأني في قبو رطب تحت الأرض؛ لا نور ولا شمس ولا حرارة» سجن؛ 
وزوجي هو السجانء وياله من سجان! يحلو له أن يخايل الفريسة بالمفاتيح. 

ala‏ ولكنك أمكنك أن تفري. 

ليلى: لم أفر» خرجت أمامه ولم يصدق أني ذاهبة إلا بعد أن رآني أجاوز عتبة الباب 
إلى الطريق» خرجت هكذا كما تراني (تلمس بيديها ثيابها من فوق (lu‏ فأبت له 
الكبرياء أن يخرج وراك oe a EINE‏ قحم أرقن ورائى Bu‏ 
y‏ أظنك تعرفها؛ هي فتاة كانت مسجؤنة لأنها أتهمت بختق طفلهاء clad‏ بها لأنه كان 
يعرف أباهاء فما كادت تجيء حتى انهال عليها هو وابن dos‏ تقبيلًا وعناقا. 

حامد: لا! 

ليلى: رأيت ابن عمه بعيني» واعترف هو لي بلسانهء ومع ذلك أبى أن يطردهاء ما 
عليناء بعثها في أثرى لا لتناديني وتردنيء بل لتتعقبني ولترى أين أنا ذاهبة ثم تعود 
ca a‏ الس هذا SEG‏ وخم al ia le‏ فق مكل لا حل له 

حامد: col‏ غريب! 

ليلى: نعم كنت أكره هذه الفتاة وأحتقرهاء ولكنى بدأت أحبهاء لما خرجت من البيت 
كنت أمقتها ولا أطيق أن أراهاء وكانت هى في PER!‏ خاتمة الأسباب التى دفعتنى إلى 
التمرد وإن لم تكن أقواهاء غير أني لم أكد أقطع مائة متر حتى صفا لها قلبي وانقلبتُ 
Luo‏ لها بجميل. ١‏ 

حامد (يرفع حاجبيه مستغريًا): إنه تحول سريع يا ليلى! 

ليلى: ولكنه طبيعي؛ فقد أدركتني وقالت: «لقد كلفني سيدي أن أتبعك لأعرف إلى 
gal‏ تذهبين»: فشألتها لهاذا Y a‏ قالت: إن ضميري لا يرتاح إل هذا التكيفا. قلت: 
وماذا تنوين أن تصنعى. قالت: «لقد تبينت في الأيام ll‏ قضيتها في البيت أنك شقية 
ably‏ هة del in — Stas by‏ أن dag,‏ :في اش detal‏ وقد Saya‏ 
السو ناسو كن ذلك مد ET‏ ولت flag A‏ ا 
أن ail‏ وأجبي ON‏ تعلمت الطاغة sellin‏ ولكني أريد أن أجعل أدائي للواجب على ذخو 
يريح فقوت dy‏ بأن أقدم لك خدمة.» وأقول لك الحق يا حامد: إنى لم أفهم ولم 
أشعر بارتياح» وأوجست خيفة من لباقة الفتاة وظننتها ماكرة؛ فقد كان كل ما أعرفه 
عنها لا يبعث على الثقة؛ لا تاريخها ولا سلوكهاء ولكني أصغيت إليها فنبهتني إلى I‏ 
خرجت بلا ثياب غير التي على بدنيء oly‏ الاقتصار على ذلك غير معقول» واقترحت أن 


er 


غريزة المرأة 


تذهب بى إلى المحطة. محطة السكة الحديديةء Gly‏ تتركنى هناك في الاستراحة Lei,‏ تعود 
al‏ سيقي Sy‏ قرع أنه ازا حكيم؟ 

حامد: بلا شك. 

ليلى: نعم» فما كان يمكن أن أنتظر في عرض الطريق ولا في قهوة. وحاجتي إلى 
الثياب بديهية ls‏ وإن كنت من فرط اضطرابي قد غفلت عنها. 

حامد: وهل عادت إليك كما وعدت؟ 

ليلى: نعم» غابت نحو ساعة كدت أجن فيها من القلق والوساوس ثم عادت بحقيبتينء 
هما هناك (تشير إلى خارج الغرفة) وقد ضحكت is‏ وسعني أن أضحك لما قالت لي إنها 
أفهمته أن هذا ضروري حتى تستطيع أن تصحبني من غير أن 5 شكوكي. Sly‏ تعقبي 
بغير ذلك يكون صعبًا وقد يفشلء وأغرب ما سمعته منها أن الرجل في ظنها لم يكد يفهم 
> مما قالته «al‏ وأنها كانت كأنها تخاطب رجلا Wile‏ عن رشده. من هذه؟ (ناظرة 
إلى الباب). 

الحاجة: ياختى بسم الله الرحمن الرحيم. 

حا اوري جه الحاجةء قريبة لي من بعيدء لا أظنك تذكرينهاء ألا تعرفين من 
هذه يا حاجة؟ بنت alle‏ ليلى. 

الحاجة (تتقدم Lgall‏ وتعانقها وتقبلها على الخدين): باسم الله ما شاء الله ما 
تأخذينيش يا بنتي» فين من أيام ما كنتي لسة Si Ale‏ كده (تشير بيدها قريبًا من 
الأرض) فين الدنياء رحتي وجه غيرك» استريحي يا بنتيء Lal‏ وسهلًاء يا ألف مرحب, 
خدي راحتك يا کی ab Gites‏ يا بنتي a a‏ عة ماما فلك لما 
يا بني نفسي اطل عليهاء وهو يمطوحنيء وبعدين قال لي: اقول لك يا حاجة» جوزها ما 
ین جک من اطا ری هه ا اقول ا الخ < ی هال آنا كان 
قصدي اشوفك» واسمه برده ليكي Jal‏ بيسألوا عليكي» مش مقطوعة من شجرةء لكن 
ما دام الحكاية كده إيهء الحكم لله! وما دام يا بنتي مستريحة ومتهنية أدي كل اللي إحنا 
عايزينه» الرجالة مش كلهم زي بعضء استريحي ياختيء يا حبيبتي» يا بنت الحبيبة 
(تربت لها كتفها) أعمل لك فنجان قهوة؟ 


الفصل الثاني 


ليلى: لا تتعبى نفسكء Y‏ داعى. 

الحاجة: قهوة العصر كال ae‏ بعد المشوار ده. (تنظر إلى حامد نظرة لها 
معناها) ولا أجيب لكو del‏ تصبيرة لحد العشا؟ مش ياختي بإذن الله ناوية تباتي 
عندنا الليلة. 

حامد: نعم» ALM‏ وغدّاء كل ALS‏ 

الحاجة (تنظر من حامد إلى ليلى): مرحبا بك يا بنتي» لكن هو جوزك مسافر؟ 

ليلى: أخذت إجازة طويلة. ۰ 

الحاجة: مش فاهمة يا بنتى» قصدك إيه؟ 

ليلى: قصدي» Seth‏ 

حامد: مختلفة مع زوجهاء ستقيم معنا. 

الحاجة: بيتك يا بنتي ومطرحك» لكن جوزك؟ فيه dale‏ مزعلاك؟ 

ليلى: هذا شيء شرحه يطول» سأخبرك JS‏ شيء في الليل. 

الحاجة: بس يا بنتي بيتك؟ ليه ياختي تخرجي من خلف جوزك. 

١ 1 E Û حامد: دعيها الآن‎ 

الحاجة: يا بني قلبي عليهاء تخرب على نفسها؟ 

لياق الخفدهها)): lala le‏ أقول؟ كيف أجعلها تفهم؟ 

الحاجة (تدنى منها وتربت لها كتفها): لأ يا بنتيء لأ يا بنتي» خليكي عاقلة وطوّلي 
بالك» صهيني ياختيء الواحدة لها مين إلا الراجل بتاعها. 

ليلى: وا أسفاه! (تتنهد) إيه. 

حامد: دعيها يا حاجة» إنك لا تعرفين. 

الحاجة: معلهش „sl‏ ما تخديش على خاطرك منيء أنا بس قلبي عليك» نهايتهء 
إللي في علم الله يكون (تتجه نحو الباب). 

حامد: لا تلتفتي إليهاء ثم ماذا؟ 

ليلى: لا أرى أحدًا يعذر أو يفهم. (تخرج Shade‏ من GAM‏ تمسح به جبينها) > 

حامد: اخلعي هذا المعطفء أو تعالي خففي عنك. 


غريزة المرأة 


ليلى: لا داعى لهذا. 

حامد: ف أتريدين أن 0 

ليلى: نعم» اسمع حكايتي AS‏ 

حامد: ولكن هذا غير معقول. 

ليلى: على الترتيب» كل شيء في وقته؛ القصة Vol‏ ثم الموضوع وأخيرًا تجيء النتيجة. 

solo‏ (يبتسم): كما تشائین. 

ليلى: أشكركء أين بلغت في حكايتي. 

حامد: جاءتك بالحقائب. 

ليلى: سأختصر حتى لا أملّك. 

حامد: لاء Y‏ بالتفصيل. 

ليلى: الباقي قليل» cele‏ معها بشيء من الخبز pally‏ الباردء وأكرهتني على الأكل 
في الاستراحة وأسلمتني ما وجدته مبعثرًا من حلي» لم تستطع أن تحمل Y‏ كل الحلي؛ لأن 
أكثرها - الغالي منها - في خزانته هو» وسألتنى إلى أين أقصد لتخبره» كان هذا شرطهاء 
ses aa da fs‏ 
ذلك. ١‏ 

حامد: Sol‏ وآخرًا يا ليلى» ليس لك مكان إلا هنا. 

ليلى: سنرى بعد المناقشة» وإذا كنت ستبدأ بالإصرار فإن الكلام يكون se‏ 

حامد (يضحك): أمرك إذنء وإن كنت لا أرى نتيجة أخرى. 

ليلى: المسألة هي أني لا أريد أن أرجع إليه. 

حامد: أبدًا؟ في أي حال؟ 

ليلى: بأي ثمن لا أرجع. 

حامد: ولكنه إذا لم يطلقك يستطيع إرغامك على الرجوع. 

ليلى: كيف؟ وبأي وسيلة؟ 

حامد: له Lad‏ أعتقد أن يطلبك إلى محل الطاعة. 

ليلى: محل الطاعة؟ ما هذا؟ 


الفصل الثاني 


حامد: هو اصطلاح؛ يقيم الدعوى الشرعية عليك فتقضي له المحكمة بذلك. 

ليلى (تنهض): تكرهني المحكمة؟! 

حامد Leal)‏ مثلها): نعم مع الأسف. 

ليلى: برغمي؟! 

حامد: أظن ذلك على الأقل ما دام أن ليس لك دفاع وجيه مقبول شرعًا. 

ليلى: هو ظن أم cil‏ واثق؟ 

حامد: الحقيقة أني لا cade‏ سأستشير le‏ أو محاميًا ثم أخبرك. 

ليلى (وهي تتلفت): يجب أن أختفيء حالا. 

حامد (ضاحكًا): أوهوووو! هذه قضية تستغرق شهورًا إذا لجأ إلى هذه الطريقةء 
وأظنه من الطراز الذي لا يُحجم عن هذا. 

ليلى (كالمفكرة): محل الطاعة! وأين يكون هذا؟ 

حامد (ضاحكا): بيته متلا إذا كان مستوفيًا ما يشترطه الشرع» ¿Sy‏ يجب أن 
تتناسي هذا الآن؛ لا تدعي التفكير فيه ينغص عليك السرور بخلاصك مؤقتا. 

ليلى: نعم» ¿Ely‏ محل الطاعة! )5 أكرهه» أمقته. 

حامد (مداعيًا): تكرهين محل الطاعة؟ 

ليلى: هو؛ هو. 
سأدخل هذه الحقائب (يلبس الصندلة ويخرج). 

ليلى (لنفسها): محل الطاعة؟! أيمكن أن يلزمنى القضاء ب ... ب ... بمعاشرة من 
أمقت؟! وأي دفاع عندي غير SI‏ أكرهه؟! هذا غير معقولء ¿Los Y‏ لا «Sa‏ ولكن إذا 
Sal‏ ماذا يكون العمل؟ هل أعود إلى ذلك السجن؟ سجن الروح والجسم Lie‏ مستحيل» 
مستحيلء الموت ولا هذاء نعم الموت أفضل وأرحم. 

حامد ls)‏ بالحقائب blog‏ بها إلى الداخل): سيوجعك رأسك إذا فكرت في هذاء 
دعيه إلى أوانه (يخرج). 


ليلى: مستحيل أن أرجع إليه مهما «Sus‏ مهما لاقيت. 


(تدخل فريدة بسرعة وهي تلهث وتتلفت.) 


غريزة المرأة 


فريدة: سيدتي! 

Sell ما‎ Sá (مقبلة عليها): ماذا‎ dl 

فريدة (وهي تلتفت كالمحاذرة): لقد جاءواء ورائي. 

ليلى (بفزع شديد): ويحي! (ترى حامدًا lo‏ فتفزع إليه محتمية به) احمنيء 
egal‏ لقد ١ ١ [gels‏ 

حامد )339 del‏ حولهاء موجها الخطاب إلى فريدة): عفوًا لم OST‏ أدري أن هنا غيرها. 
)421( لا تخافيء فلن يخطفك أحد. 

(يسمعون وقع أقدام فيربت لليلى كتفهاء فريدة تتراجع حتى تلصق بالحائط.) 

حامد: شدي أعصابكء لا تخافي شيًا (يخطو نحو الباب ثم تقف ليلى تلمح الداخلين 
(telas‏ 

ثريا (داخلة): لقد قطعت السلالم قلبيء أعوذ dilo‏ من على درجاتها. 

خيري (داخلًا في أثرها): معذرة يا ليى» ليس لهجومنا هذا مسوغ في الحقيقةء ولكن 
الرجل جنء لم يعد في رأسه عقلء هذا “gal‏ 

ثريا (لزوجها): ألا تحتفظ برأيك حتى يُطلب منك إبداؤه. 

خيري: ولكنه مجنون» وليس هذا LI,‏ في الحقيقة إنما هو الواقع. 

ثريا: ألا يمكن أن تدعني أتكلم» هل جتنا هنا لنتيح لك فرصة لإبداء رأيك في ابن elas‏ 
شيء غريب والله (تلتفت إلى ليلى) كل هذا بسببك. 

Jul‏ (بجفوة): لماذا جئت. 

ثريا (مصدومة من سوء المقابلة): ألا يمكن أن نكلمك وحدك. 


(حامد يبدأ يتحرك.) 


ليلى (تشير إلى حامد بيدها ناهية له عن الخروج): كلا. 
ثريا: قد يقال ما لا يَحسن أن يسمعه. 
ليلى: إذن لا تقوليه. 


الفصل الثاني 


ثريا: ولكن يا ليلى .. 

ليلى (منفجرة): إنه ابن خالتي وأولى بالحضور من زوجك. 

خيري: هذا >‚ اذا كان أحد لا محل له día‏ فهو آنا ولقد عارضت في هذه الحملة 
ولكنها جرّتني ولا أدري ما شأنها في الحقيقة. 

ثريا (لخيري): ألا يمكن أن تسكت 

خيري: ea‏ ثم إنكم is‏ معكم فيجب أن 
أتكلم. 

ليلى (لثريا): لماذا جئت؟ ماذا تبغين مني؟ 

ثريا: أن تعودي. 

ليلى: إلى ذلك الرجل؟ 

ثريا: الرجل؟! إنه زوجك يا ليلى. 

ليلى: وإذا لم أعد. 

ثريا: لا تكوني حمقاءء إنه زوجك وليس لك سواه. 

ليلى (بأسف ومرارة): زوجي؟! (تهز رأسها). 

خيري: تعالي يا ليلى» ما هي شكواك؟ 

ليلى: لست ¿ri Sal‏ 
خيري (مخدوعًا): هذا حسن. لقد بدأنا نتفاهم. (LAN)‏ لا يمكن أن تتفاهم المرأة 


5 
ع 


مع المرأة. (لليلى) إذن ماذا يمنعك أن تعودي؟ 

ليلى: إني أريد أن أتنفس. 

خيري: لا شك هك شيم Uy pau‏ تربك all‏ ولكن آلا يمكن أن تتفي 
هناك؟ أعني ألا يوجد سبب آخر؛ سبب يكون آقوی» سبب يقنع؟ 

ليلى: لقد قلت لك إنى لا أشكو ولا أتعتبء وما الفائدة من الشكوى أو العتاب؟! هو 
فة حرفا فان كل ما ان sel‏ وحديء فليطلقني. 

ثريا: كلام فارغ! ألا .. 

خيري (مقاطعًا زوجته): تمهلي يا ستيء إن الله مع الصابرين» ولكن إذا لم يكن لك 
شكاة معينة نان tl‏ أن يقال إن هذا طلب nb‏ معذول» oily‏ حت أو أن لك دواعت 
أخرى لا علاقة لها بزوجكء معذرة؛ فإني إنما أنبهك إلى الحقائق التي يجب أن نواجهها. 


غريزة المرأة 


ليلى (بابتسامة): الحقائق؟! 

خيري: نعم فإن الناس لا يعبئون إلا بهاء ولا ينظرون إلا إليها. 

ليلى: أليس سبيًا Gals‏ أننا غير متحابين ولا متآلفين؟ 

خيري: ولكنه هو لا يبدي ملالا أو ... 

al 5 (ul) 543) GT Lol its of لما هو‎ 

خيري: أنت مخطئةء إنه على أتم استعداد لأن يُجيبك إلى أية رغبة. 

ليلى: أية رغبة؟ 

خيري: نعم. 

ليلى: ما أكرمه! ولكني ليس لي سوى رغبة واحدة. 

خيري: وما هي ؟ 

ليلى: أن لا أرى وجهه. 

خيري: أوووه! 

ثريا: ألا تقولين LYS‏ معقولا؟ 

ليلى: أليس كلامي معقولًا؟! 

ثريا: لم أعد أدري ماذا أقول. 

ليلى (ببرود): إذن لا تقولي Bat‏ (ثم بحرارة) إنك سعيدة تنعمين بحب زوجكء 
فكيف تستطيعين أن تعذري أو تفهمي. 

الحاجة (تطل برأسها): يا نهار! ودول إيه كمان دول! (تختفي بسرعة). 


(يلتفتون إلى مصدر الصوت فلا يرون شيتًا.) 
(حامد وليلى يبتسمان.) 


Jul‏ (بابتسام المتهكم): هل تريدون أن تقولوا ra‏ آخر؟ 
ثريا: إنه مستعد أن يتناسى ما كان. 

¡cli ا لن رن‎ ls 

ثريا: تناسي أنت أيضًا. 


الفصل الثاني 


ليلى (بتنهد): أتناسى أني أموت Bak‏ فشينًا؟! أتناسى أني كالشجرة التي لا تجد من 
يسقيها أى يرويهاء والتي تذبل وتذوي وتموت منها كل يوم ورقات؟! أتناسى أن لي حياة 
واحدة لا ثانية لها؟! ليت لي حياتين» إذن لضحيت بواحدةء إذن mud‏ عليه بالأولى على 
رجاء أن ن تكون الثانية أسعد وأرغدء ولكن حياتي الواحدة تتمزق» وليس للعمر من يرفوه 
كما GS‏ الثياب القديمة؛ ليس للحياة من يرقع فتوقها كما GS‏ الأحذية الباليةء أتناسى؟! 
ألا تفهمين؟! إني أقسم A‏ لو اعتقدت أن ¢ شاك يلا فز dell ¿a AUS ¿SÍ‏ :813 
pal ld les ANE: ibis‏ 
بيتي على رأسي؟! هل تتوهمين أني أغتبط ob‏ تتقوض I$ She‏ 

ثريا: Here;‏ تفكري؛ ليس لك مورد للحياةء ماذا تستطيعين؟! كيف 
تعيشين؟! إني أدرى منك بالدنياء ويشق Yo‏ أن أتصور ما قد يصيبكء بل ما لا بد 
أن يصيبك | 

tl, eats oe A sh ect ee‏ عدت؟ 

ثريا: عين العقلء فكري قليلًا يا ¿dl‏ لا تندفعي. 

ليلى: أهذا تقديرك؟ 

ثريا: تقديري وتقدير كل عاقل. 

ليلى: of‏ يا ثرياء إنك معذورة إذا لم تعذري؛ أتدرين كم عمري الآن؟ 

ثريا: أنك ما زلت صغيرة وللشباب جمحاته»ء أنا أكبر منك فصدقينى أو استمعى 


ليلى: إني في السادسة والعشرين وهو في الخامسة والثلاثين. 

ثريا (غير فاهمة): ليس بينكما تفاوت كبيرء LSS‏ في عنفوان شبابه. 

ليلى (كالناظرة إلى المستقبل): الآجال غيب. 

ثريا: لماذا تتكلمين هكذا؟ أأنت مريضة؟ 

ليلى (مستمرة): نعم الآجال غيب» أستار غيب الله كثيفةء ولكنا قد نعيش عشرين أو 
ثلاثين سنة أخرىء A‏ لا؟! هذا ممكن. 


o\ 


غريزة المرأة 


ثريا: لا أدري ماذا جرى لك. 

ليلى (تهز رأسها): عشرون أو ثلاثون سنة على منوال الثلاث الماضيةء فكّري في هذا 
يا ثرياء ثلاثون سنة من الشقاء معه. 

خيري (بتأثر شديد): إن هذا مؤلم» مؤلم das‏ ولست أستطيع أن أحتمل أكثر من 


هذا. 
(فريدة تكفكف عبرتها.) 


ثريا (لزوجها): ألا تسكت؟! لماذا تأبى إلا أن تحشر نفسك؟! 

خيري: أسكت كيف؟! ألا تسمعين؟! ألا تبصرين؟! أليس لك خيال؟! إن قلبها يتمزق 
من هول ما يقاسي ومن هول ما يتوقع أن يقاسي أيضاء لقد كنت أظنك كامرأة أقدر على 
فهم موقفها وتقدير شعورها. 

ثريا (لزوجها): لقد عاشت معززة مدللة في كنف زوجهاء فكيف تعيش الآن؟ كيف 
يمكن أن يُسمح لها بأن تمرغ نفسها واسمها واسم زوجها في حمأة الفاقة والهوان؟! ألا 
ترى هذا المكان؟! ألا تستطيع أن تدرك أنها الآن عند مفترق الطرق وأن إحداها يؤدي إلى 
الوبال. 

ليلى (بمرارة): إحداها يؤدي إلى الوبال؟ أيها من فضلك؟ 

ثريا: ارجعي يا ليلى» إنك غريرة لا تعرفين الدنيا. 

ليلى (لحامد): بأي شيء تفتدي كرامتي وتصونني من الوبال الذي تنذرني إياه 
ثريا؟ 

حامد (يتنحنح): كأنك لا تعرفين. 

ثريا (منفعلة): أهذا مكان يليق أن تعيش فيه زوجة فؤاد بك؟! 

(حامد الذي كان مستندًا إلى الصوان يعتدلء خيري يشور بيديه ساخطًا.) 


ليلى: لا تقولي: زوجته» ولكن قولي: امرأته. 


(حامد يُنغض رأسه بلا كلام.) 


o۲ 


الفصل الثاني 


ثريا (غير ملتفتة إلى ما تبودل من الاعتذار والقبول): هل جننت؟ هل فقدت كل 
¿salia‏ بالعرامة ولوا 


(ليلى تنفجر بضحكة عصبية.) 


خيري: Igel‏ بالله! إنك تقطعين قلبي. 

ليلى (تكف عن الضحك): الإحساس بالواجب! ما أبدع هذا! Gals Ye‏ لكل إنسانء 
وليس Ye‏ واجب لنفسي؟! هذا بديع» نا ليس لي قيمة ولا حقء أطالّب بكل شيء, ولا 
يطالّب هو بشيء؟! ولكني لست دميةء لست منحوتة من الحجرء إنما أنا امرأة 55 امرأة 
لا تطمع في أكثر من أن Las‏ كامرأةء لا تستطيع أن تغير أنوثتها. 

خيري: al‏ لقد خنق الرجل قلبها. 

ثريا: خيري! خيري! 

خيري (ثائرًا): خيري! خيري! ماذا تبغين من خيري؟! هل عليك عفريت اسمه 
خيري؟! قطع الله دابر خيري وابن عم خيريء ألست أنثى مثلها؟! دعيني أتكلم؛ لا بد أن 
els‏ نعم فليس يسعني إلا أن أقول أ ... أ ... أ ... لقد انعقد لسانيء ولا أستطيع أن 
أقول شيتًا )540 بيديه ساخطًا ويهز رأسه ويخرج). 

ثريا: لم تبق J‏ حيلة؛ وأنت عنيدة وستندمين. 

ليلى (تستعيد تماسكها): أهذا رأيك؟ 

ثريا: أرجو ألا تنهمكي (مشيرة إلى الباب) هذا زوجكء شأنك معه (تخرج). 

فؤاد Lily)‏ في مدخل الباب): ليلى! 

ليلى (ترفع حاجبيها): ها! 

فؤاد (داخلًا): إنك لا تدركين ما تصنعين؛ تعرضينني للفضيحة. 

ليلى: طلقني؛ فلا يبقى لك بي شأن ولا يلحقك مني عار. 

فؤاد: هل تتوهمين أني مستعد أن أتركك تغيبين عن عيني؟! 

ليلى (متهكمة): عن عينك؟! يا للمحب المشغوف! 

فؤاد: إنك زوجتي. 


oy 


غريزة المرأة 


ليلى: ليس أمام الله. 

فؤاد: ما جئت لأناقش في هذا؛ فإنه فوق المناقشةء بل لأنذرك سوء العاقبة. 

ليلى: تالله ما أرق قلبك! 

فؤاد: نعم سوء العاقبةء وقد كنت أنتظر من هذا الرجل أن يرد إليك عقلك. 

ليلى: ابن خالتي من فضلك. 

فؤاد: لا تنقصني معرفته» وقد كان يجدر به أن ن يكون له موقف آخرء كان ينبغي 
أن يقنعك بأنك ترتكبين حماقة وأن الذي تقدمين عليه جنون. 

حامد: أرجو المعذرةء ولكن يجب أن تكون منصفا يا فؤاد «ele‏ 

فؤاد: منصف يعنى ماذا؟ هل تريد أن تقول إن عملها هذا يجوز؟! أن لها أن تهجر 
بيتها وتهدم حياتي وتفضحني وتجعل أمرنا أحدوثة؟! 

حامد: إنما أريد أن أقول إن كليكما الآن مهتاج مضطرب الأعصابء فمن الحكمة 
أن تدع لها ولنفسك أيضًا Gay‏ للتفكير الهادئ» اتركها يومًا أو أثنينء لا ضرر من هذا 

مطلقاء ثم بعد ذلك؛ بعد أن تهدأ الأعصاب وتسكن النفوس وتخمد الثورة يمكن أن el‏ 
وستكون هنا كأنها في بيتك تمامًاء بل أكثر. 

فؤاد (مندھشا): أتقول: اتركها؟! أتركها في بيت رجل كان يطمع أن يتزوجها ولكن 
التوفيق أخطأه؟! 

حامد: ماذا تقول؟ 

ليلى (لزوجها): أشكرك على هذا الأدب. 

فؤاد: إنه «gave‏ وأنا رجل صريح. 

ليلى: لي أنا هذا الكلام؟! 

حامد: إنك زوجها أما أنا فابن خالتهاء كلمة جمعتك بها وكلمة تفصلك عنهاء ولكنى 
Li‏ من لحمها ودمها؛ فهو عرضي قبل أن يكون عرضك. 

ليلى: لو أني كنت كغيري من النساء لمزقت لك عرضك وأنت جاهل وراض LSÍ‏ 
وما أكثر النساء اللواتي يفعلن ذلك وأزواجهن في غفلة! وأنا أحفظ عفتي وأصونها وهذا 
جزائي؟! طبعًاء من يدري؟! لعلك رأيت خادمًا يقبلني (تضحك) las)‏ 


oi 


الفصل الثاني 


فؤاد: ألم تشبعي من الكلام في هذه الحكاية؟ 

ليلى: أنت الذي يخطئ؛ ويزل» ومع ذلك تجيء وتملاً فمك بالكلام عن العرض؟! ألا 
تخجل من نفسك؟! j‏ 

حامد: يا سيدي اسمع نصيحتيء دعها LUI‏ حتى تقنّ هذه الفورة. 

فؤاد: لا أستطيع أن أترك زوجتي تلقي بنفسها إلى التهلكة وأنا واقف أتفرج. 

ليلى: ما أعظم هذه الرجولة التي لا تستنكف مع ذلك أن تحاول أن تجر امرأة على 
رغم gail‏ 

فؤّاد (منتفضًا): ألا تكفين عن هذا التهكم؟! 

ليلى: إذا كان NS E gus‏ فاذهب وعد من حيث أتيت. 

فؤاد: تعالي معي. ١‏ 

حامد: يا سيدي إن هذه الطريقة Y‏ تجديء بل GS‏ بها أن تزيد الحالة سوءًاء 
فدعها ELI‏ 

فؤاد: إنها زوجتي ولي عليها الطاعة. 

حامد: ¿Ely‏ هذا العنف لا لزوم cal‏ من الممكن أن يحدث التفاهم بهدوء في وقت 
آخر. 

فؤاد: قلت لك إنها زوجتيء وإذا كنت ألجأ إلى هذا الذي تسميه عنقًا فإنه لخيرها؛ 
التو لوت fale Ele]‏ يكون بعصي RM‏ إا سمخ الرسال ارجا ان رن 
البيوت لغير dle‏ مفهومة» ضع نفسك مكاني. 

ASLAM من‎ pol Je سين‎ lil شىء من هذه إذن‎ sa UL while GIS gl ليان:‎ 


- 


فؤاد zuge)‏ ويضطرب): ألا تنوين أن تقفى عند ds‏ في هذه المكايدة؟ إنك تدفعيننى 
إل الالتحاء إلى ny «Lull ¿gal‏ إتذان متي col‏ وأقسم dele‏ لاق Gage gabs pl‏ 
من تلقاء نفسك وحدكء فلأعيدتك بكرهك مسحوبة على وجهك. 

ليلى: افعل ما بدا لك. 

خيري (في مدخل الباب): ألم تفرغ بعدٌ؟! هل تريد أن نظل ننتظر طول النهار في 
الطريق تحت الشمس المحرقة حتى تتعب حضرتك من الكلام؟ 


00 


غريزة المرأة 


فؤاد: لقد فرغت. 
خيري (مقاطعًا): الحمد ch‏ لعلك استرحت» تفضل. 


(يخرجان.) 


(ليلى تقف ناظرة إلى الباب الذي خرج منه ثم تهتز بحزن وتبدو BLU‏ كأنها 
ob ag‏ تسقط على GAA‏ من فرط الأعياء والتداعى. حامد يلحظ ذلك فيدنو 
منها ويحيطها بذراعه فتستند عليه وتغمض عينيها مستريحة إلى حنو لمسته, 
sary‏ هنيهة تتماسك وتتشدد.) 


ليلى (بتنهد عميق): إيه! 

حامد (وهو Y‏ يزال يطوّقها): تشجعي. 

ليلى (ترفع إليه عينها في بطء): تعبت يا حامد. 

gruas ¿y Lark حامد:‎ 

ليلى: لقد أنصفني cond‏ اليس هذا منه SUS‏ 

حامد: ومن الذي لا ينصفك من هذا الجنون؟! 

ليلى: وبكت فريدة عطفا Ge‏ ألم تلحظ ذلك؟ 

حامد: لم يكن UL‏ إليهاء ولكن لا غرابة؛ فإن اللص كثيرًا ما يكون كريمًا وقاطع 
الطريق Legs‏ ذا مروءة» والقاتل رحيمًاء وليس في الدنيا نفس كلها خير أو كلها شر. 

ليلى (ترفع إليه وجهها): لو كنت مكانه يا حامد أكنت تفعل Salad‏ 

حامد glad)‏ وجهه سحابة): يا له من سؤال! 

ليلى: لا تهرب من الجواب. 

حامد: elos‏ حاجة إلى السؤال يا ليلى؟! 

ليلى: معذرة يا حامد» لم أكن أقصد أن أنبش آمالك المقبورة» ولكن قل إنك تفهم 
وتعذر. 

حامد: ليلى! 

ليلى: نعم قل إنك تعذرء فقد مات قلبي تحت الضلوع؛ هنا (مشيرة إلى قلبها) لا 
شيء؛ فراغ. 


or 


الفصل الثاني 


حامد (وقد نسي نفسه): آه لو كان الحب يحيي الموات (يهز رأسه ثم يتنبه) تشجعيء 
leo pus ey‏ اون ٠‏ : 

ليلى: هي جناية Goel‏ ليس لي فيها ذنب؛ هما زوجاني dio‏ ومع ذلك آنا وحدي 
أتحمل النتيجة. 

حامد: لا تفكري في هذا؛ فإنه ‚Sue‏ 

ليلى (مسترسلة في تفكيرها): أما هو فلا يخسر ab‏ يستطيع أن يتعزى بألف 
ol‏ يستطيع أن يتزوج الآن» يخرج من هنا ويعقد لنفسه على غيري إذا شاءء أما أنا .. 
إيه! 

حامد: دعى هذا يا ليلى؛ إنك لست المرأة الوحيدة في هذه الدنياء ومن أدراك أن ليس 
بين الرجال من dd‏ أشقى من النساء؟! إن السعادة حظوظ يا ليلى؛ قسم وأرزاق. 

Jul‏ (تنظر إليه متأملة كأنها تذكرت شيمًا): حامد! 

حامد (يرفع حاجبيه مستغريًا نظرتها): نعم. 

ليلى Sins)‏ وأسف): ألا تزال تحبنى 

حامد (متجلدًا ومغالطًا) ul 1h st‏ حتى هذا المجنون يحبك وهو لا يدري. 

ليلى (مطرقة كمن تحدث نفسها): كنت أخشى. 

حامد: ماذا؟ 

ليلى (مشيرة إليه بعينها): هذ 

ul»)‏ يهز dafs‏ كأنه y‏ يفهم.) 

ليلى (شارحة): إنك لا تزال تحبنيء كنت أعتقد أنك سلوت, تلهيت. 

حامد (متشددًا على الرغم من اضطرابه): أوووه! دعي السرور بنجاتك ينعشك 
ويشبع في كيانك الشعور بالحياة والشباب. 

ليلى: مسكين. 

حامد: من؟ 


ليلى: أنت. 


oy 


غريزة المرأة 


حامد: لماذا تقولين هذا؟ 

ليلى (مواصلة تتبع خواطرها): مسكينء فقدت جنتك وفقدت حواءك» وحواء ماذا 
كسبت؟! كسبت هذا الهم الثقيل» هذا العقم في الشباب» هى أيضًا خرجت من Gall‏ 
ولكنها لم تخرج إلى الأرضء بل انتقلت إلى الجحيم» ولعل هذا elijas‏ 

sola‏ (مضطريًا): ليلى! 

ليلى: إنى شقيةء أشقى حتى الذين أتصل بهم أنكأ لك الجرح ثم أتركه y‏ 
(ترفع ul,‏ فجأة) Ja‏ اندمل قطّ؟! 

حامد (يغالط ويحيطها بذراعه): تعالي أريحى رأسك المتعب. 

ليلى (بشرود): كلا. 

حامد: كلا! ماذا تعنين؟ 

(solo (ترفع رأسها فجأة إلى‎ Lib (وهي لا تزال شاردة): لو كنت رزقت منه‎ Jul 
بندب حظى؟‎ al حامد! أتظن أنى جديرة بشكر الله‎ 

حامد: عن أي شيء تتكلمين؟ (يضع كفه على جبينها) أوووه! يجب أن تستريحي 


La 


L 

ليلى (وهي Y‏ تزال شاردة): لا أدري» ومن أين لي أن أعرف؟ (ترفع عينها إلى السماء) 
لماذا حرمتنى هذ العزاء ... المحتملء العزاء الذي تفوز به كل all‏ أحط امرأة؟ 

(Sts sets‏ أصابك؟ هل جننت؟ 

ليلى (تقهقه): هل جننت؟ إنك تذكرني بهء هذه ألفاظه بعينها. 

حامد: إني آسف ولكني اخ 2 ١‏ 

ليلى: أعرف ما تعني» دعني وحديء ¿Ely‏ كيف؟ ST SAS‏ يتاح لي هذا؟ 

al Sa ul ds كاف فا خر‎ 

ليلى: أعرف هذاء ولكني أحب أن أكون وحديء أحب أن أشعر أن المكان كله لي؛ أني 
حرة» أفهمت؟ 1 

حامد: بالطبع أنت Bye‏ من الذي يقيدك؟! ¿Sly‏ هذا بيتك. 

Jul‏ (بضعف وتهافت): تعبت» ولم تبق في ذرة من القوةء ¿Sly‏ إذا جاءوا ليأخذوني؛ 
ie‏ أ... محل الطاعة. ١‏ 


oA 


الفصل الثاني 


حامد (ضاحكًا بتكلف): أوووه! «¿Ls‏ أين نحن من هذا؟ 
ليلى (وهى يسير بها نحو الباب): حامد! 

sola‏ (يقف): ماذا يا ليلى؟ 

ليلى: هل تستطيع أن تحميني منه؟ 

حامد: الله معناء تعالي. 

ليلى: يا مسكين: يا مسكين» لم يكن ينقصك هذا العبء. 
حامد: بالله عليك لا تتكلمى هكذا. 

ليلى: دعنى أقبلكء ¿ly‏ لا؟! ألست ابن خالتى؟! 

gl (يعطيهاخدة):بالطيع إنك‎ elo 

ليلى (تقبله): يا محروم. 

حامد: ليلىء بالله عليك. 

ليلى: كم سنة؟ وما حاجتى إلى السؤال؟! 

حامد: أوووه! ١‏ 

ليلى: قبلني أنت أيضًا كما قبلتك. 


(حامد يحنو عليها ويهم بتقبيل جبينها ورأسها بين يديه.) 


Juas)‏ السمتان Lamy‏ ماقا 


04 


الفصل الثالث 


(حجرة الجلوس التي ظهرت في الفصل الأول في منزل فؤاد. يسمع من ناحية 
غرقة eat‏ إلى الاو ت ل كرها geht‏ لاا 


ثريا (وهي داخلة): كلاء بل لا بد من بقائنا؛ هذا ضروري» وكيف يمكن أن نتركهما 
وحدهما في موقف كهذا؟! 


(خيري يدخل في آثرها.) 


ثريا (مستمرة): إن أبسط واجبات المجاملة تستدعي بقاءنا. 

خيري: الأمر في نظري على العكس؛ فإن خير ما نستطيع أن نفعله هو أن ندعهما 
وحدهماء نتركهما يصفيان ما بينهما من الحساب على انفراد؛ YS GA‏ منهما خليق أن 
تأخذه العزة أمامنا وأن يأنف أن يلين لصاحبه في وجودناء ولكن من المحتمل بل من 
المرجح إذا تركناهما أن يكونا أكثر حرية في الكلامء في العتاب, لا يخجل أحد Logie‏ حينئذ 
أن يتحبب إلى الآخر أو يعتذر إليه أو يستعطفه. 

ثريا: كلام فارغ. 

خيري: ثم إني لست من أنصار التدخل بين الأزواج» ما شأننا نحن؟! ماذا نستطيع 
أن نصنع؟! إنها أمور شخصية ds‏ وليس من حقنا أن نحشر أنفسنا فيهاء هذا رأيى. 

VAG us Vida ¿Sly shy‏ مها فى As of ay 3 Los] tes gal‏ اعاعا لترفق 


غريزة المرأة 


خيري (مقاطعًا): نساعدهما؟! كيف dil‏ نساعدهما؟! هيه؟ إنه موقف قد das‏ 
عقدته قبلة في الوقت ull‏ في أوانهاء بحرارة ب ... باشتياق» هيه كما أقبلك دائمّاء قبلة 
كهذه قد تحسم الخلاف وتحل الإشكال وتمسح الماضي وتستلٌ من الصدر كل ما يجيش 
به من بواعث السخط والنقمةء فكري في هذاء فكري أن الموقف قد يحتاج إلى هذه القبلةء 
قد ينقذه أن يلين فؤاد ويتذلل ويتضرع ويستثير عطفها ويحرك مروءة نفسهاء فكيف 
يمكن أن يحدث هذا أمامنا؟! إن وجودنا سيكون عقبةء حائلًا دون التصافيء لو كان الرأي 
لي لأخليت البيت حتى من pal‏ لأعطيتهم اليوم إجازة حتى لا يشهدوا سيدتهم يجيء 
بها البوليس مرغمة. 

ثريا: إجازة للخدم؟! إنك تهذيء أين ذهب عقلك؟! 

خيري: لا أعلم أين ذهب» سلي نفسك ie‏ ثم إن بقاءنا محرج لي أيضًا. 

ثريا: محرج لك! ولماذا؟! 

خيري: لست أطيق أن أشهد هذا الموقف. 

ثريا: هل من المروءة أن تخذل ابن عمك؟! 

خيري: لست أراك تفهمين؛ إن العقدة هي موقف ¿dl‏ فؤاد منتصر ظافرء أما ليلى 
فی ديل العامة GL dl Legals «hg! Jo Lgale 962 Lo SJ)‏ كنف ب هذا 
الإذلال» أن Er‏ أو أن نختفي؟ أنا أقول يجب أن نختفي. 

ثريا: لست أوافق. 

خيري: إذن ابقي وحدك» أما أنا فسأجلى عن البيت. 

ثريا: بل يجب أن تبقى معي. 

خيري: إن إعادتها إلى بيت زوجها الذي فرت dio‏ إذلال لها ولا شك» وهي حساسة 
dis‏ وسيكون وجودنا مدعاة لمضاعفة شعورها بهذا الإذلال» أظن هذا بديهيًا. 

ثريا: إنها هي التي جرت على نفسها هذاء كان ينبغي أن تكون أعقل من ذلك. 

خيري Lie)‏ عليها وعلى وجهه أمارات الدهشة): هل تريدين أن تبقي لتقولي لها 
هذا الكلام؟! 

ثريا: aly‏ لا؟! إنها الحقيقة مهما بلغ من مرارتها. 


VY 


الفصل الثالث 


خيري (يشور بيديه): إن هذا لا يطاق» لا يكفيها أن تراها تعود بكرههاء مقهورةء 
مغلوبة على أمرهاء بل يجب أيضًا أن تستقبلها بكف على وجههاء شيء جميل Más‏ منتهى 
الحكمة! 

ثريا: ما أشد عطفك عليها! 

خيري: بالطبع أعطف عليهاء ضعي نفسك مكانهاء تصوري sl‏ أرجعتك إلى بيتي 
بقوة البوليس. 

ثريا: كيف تجرؤ أن تقول هذا الكلام؟ 

Rel عالقا وق‎ a LS 

ثريا (بغضب): ألا تريد أن تكف عن هذه الوقاحة. 

خيري (مندهشا): Las] daly‏ أحاول أن أساعدك على تصور الموقف الذي ستكون 
فيه لیلی» فأي باس في هذا؟! 

ثريا: لست أريد هذه المساعدةء la Ls‏ لمن يطلبها. 

خيري: لم sel‏ أفهم si‏ يا ستي تصوري ليلى. 

ثريا (مقاطعة): أرجو أن تسكتء يكفي ما قلت. 

خيري (باستغراب): وماذا قلت؟ 

ثريا (يحدّة): ما سر هذا العطف كله على ليلى؟! هيه! 

خيري: المسألة بسيطة جدًا؛ لأنها مسكينة. 

ثريا: وما شأنك أنت؟! ماذا يعنيك من كونها مسكينة أو غير مسكينة؟! 

خيري (يضرب GS, US‏ وهو يتمشى): شيء غریب lg‏ ولاذا تريدين مني أن 
أبقى إذن إذا كان الأمر لا يعنيني» وبالطبع لا يعنيك أنت أيضًا؟ 

ثريا: من أجل ابن عمك. 

خيري (مندهشًا): ابن عمي! شيء جميل. 

ثريا: لقد كنت أظن أن ابن عمك أولى بعطفك. 

خيري: ابن عميء ابني عمي» لقد صدعت رأسي بابن عمي هذاء إنها مصادفة لا 
قيمة لها. 


VY 
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ثريا: مصادفة؟ ماذا تعنى؟ 

خيري: أعني أن كونه ابن عمي مسألة كل الفضل فيها للمصادفةء ولست أرى أن 
هذا يلزمني أن أحتمل ما لا al‏ أفرضي أن جدي لم يرزق من الأبناء إلا واحدّاء بي 
Ale‏ ولكنها الصدفةء الصدفة وحدها شاءت أن يرزق GI‏ آخرء Gly‏ يكون لي عم له اين 
لقد كان من الممكن أن يكون ابن عمي بننًا. 

ثريا: ألا تخجل من هذا الكلام؟ 

خيري: أخجل! لماذا؟! ماذا قلت مما يستوجب الخجل؟! 

ثريا: إنه من لحمك ودمك. 

خيري: لحمي ودمي؟! (يضحك ويتمثى) وهل آنا الذي ولدته حتى يكون من لحمي 
ودمي؟! 

ثريا: هذا مزاح ثقيلء لا يطاق» ثم إنه قلة أدب. 

خيري: مزاح؟! إني dis dle GL‏ ومع ذلك ما شأنك أنت؟! هل أنت Las‏ 
بنت عمه؟! شيء غريب! 

ثريا (بحدّة): إذا لم GS5‏ عن هذا الكلام فإنى سأخرج. 

خيري (بتهكم): ألا تأخذينني معك. 

ثريا (وهي هائجة): ماذا جرى لعقلك؟ هل جننت؟ 

خيري: لا عجب إذا جننت» حقيقة لم يعد في رأسي عقلء ولي العذر (يلتفت إليها) 
ومع ذلك هذه مسألة أخرىء والمهم الآن أن وجودنا يضر أكثر مما ينفع. 

ثريا: لقد شبعت من الكلام في هذاء Jos‏ كلامك لنفسك (تتمشى). 

خيري: كلامي لنفسي؟ يعني ماذا؟ يعني أنظر إلى المرآة وأتكلم. 


(يُسمع نفير سيارةء خيري يقف بغتة.) 


خيري (باضطراب): يالله! لست أطيق أن أرى هذا الموقف. 
ثريا (تقبل عليه وهي مغيظة): ألا تقول لي ما هو السر في إشفاقك على ليلى؟ 
خيري: ليس هناك سر على الإطلاق؛ كل ما في الأمر أني لا أريد أن أكون في استقبالهاء 


Ve 


الفصل الثالث 


ثريا: ولكنا سنراها على كل le‏ غدًا أو بعد غد أو بعد أسبوع إذا لم نرها اليوم. 

خيري (متهكمًا): يا للمنطق! (ثم (Sos‏ يا ستي المهم هو اللحظة التي تعود فيهاء 
أما بعد يوم بعد يومين فإنها تكون قد هدأت وسكنت نفسهاء وربما تكون قد رضيتء ولا 
يكون أحد قد رأى كيف عادتء ولكن في اللحظة التى تعود فيها وبقوة البوليس أيضًا! 
of Lily‏ هذا موقف عصين: وسنت امتطيغ Gf‏ أحتمله ولا ¿al‏ كيف Lig alias‏ 


(تهم ثريا بالكلام ولكن فريدة تدخل بسرعة وهي تقول بصوت كالهمس.) 


فريدة: لقد عادوا Ags‏ 

خيري (يقف Mele‏ وهو ينظر إلى زوجته): ألا تزالين مصرة على أن تشهدي palas‏ 
البضاعة؟ حسن إذن. 

ثريا: إن كلامك ثقيلء alge‏ ماذا أصابك؟ 

خيري: أصابني؟ انتظري حتى يجيئني بك البوليس لتعرفي ماذا أصابني. 

ثريا: إنك وقح, هذا أنت. 

خيري: وقح؟ SAU‏ لأني أذكرك بأنك امرأة كليلى؟ ob‏ ما يحدث لها الآن يمكن أن 
يحدث لك أيضًا؟ لأني أنبه شعورك؟ 


(يدخل فؤاد» ويرى فريدة فيقول لها.) 
فؤاد: اذهبي إليها يا فريدةء ابقي معهاء حاولي أن تهدئيها. 


خيري: أعني ... لا بأس. اذهبي إليها (يلتفت إلى الباب) تفضلوا. 


(تخرج فريدة من باب حجرة المائدة» يدخل ضابط برتبة اليوزباشي» ووراءه 
جندي يحمل ملفا فيه أوراق» الضابط يحيي خيري وثرياء خيري يرد التحية 
Sodas‏ وثريا تشير برأسها إشارة خفيفةء الجندي يرفع يده إلى جبينه بالسلام 
العسكري فلا يعبأ به أحد.) 


غريزة المرأة 


خيري: تفضل يا شوقي بك. (يشير إلى الكرسي الذي بجانب المنضدة) لقد أتعبناكء 
فمعذرة إنه حكم الظروف. 
شوقي: أشكرك. 


(ويذهب إلى المنضدة ويهم بالجلوس فيرى الياقين وقوقا J Sind‏ ويظل واقفا.) 


لقد كان ينبغي أن يكتب المحضر هناكء ولكنك لم تكن معنا. 

خيري: إني Sal‏ لك هذا التساهلء وأقدر روح العطف التي جعلتك تعفيني من 
الذهاب معكء ولكنه لا يوجد في الواقع فرق بين كتابة المحضر هناكء وكتابته هنا. 

شوقي: صحيح (يدير عينه فلا يرى إلا خيري وثريا فيقول): أظن هذه غير السيدة. 
(يلتفت إلى فؤاد) معذرة. 

خيري (للضابط): لا يا صاحبيء لا تخلط بهذه السرعة. 

الضابط (لخيري): عفوًا يا سيدي. 

خيري (مبتسما وهو يخرج سيجارة): لا شيء؛ لا شيء» Las]‏ أخاف على القانون إذا 
غلطت» لا على زوجتي. 

ثريا: خيري! 

خيري (لثريا): هل قلت شيئًا؟! إنما خفت أن يغلط فنبهته إلى أنك بضاعة أخرى 
يملكها رجل آخر. 

ثريا: هل هذا وقت المزاح؟! غريب والله! 

خيري: وهل آنا أمزح؟! (يتمشى) هل تريدين أن أتركه يغلط ويخلط بينك وبين 
ليلى؟ سبحان الله العظيم! 

شوقي (لخيري): معذرة يا سيدي» ولكني لم أغلط وإنما ... 

خيري (مقاطعًا): حسن» حسنء يظهر أنها هي التي كانت تريد منك أن تغلط. 

ثريا: خيري! ما هذه الوقاحة؟! 

خيري (يقف مبهوتًا): وقاحة؟! (يهز رأسه بعنف) حسن إذن! لن أتكلم (يضع يده 
على فمه). 


VW 


الفصل الثالث 


فؤاد (للضابط): لا مؤخذه! إن ابن عمي دائم المزاح» فلا تحمل ما يقول على محمل 
الجد. 

شوقي: ألا يحسن أن نبدأ؟ إنها كلمة صغيرة لا تستغرق وقتا. 

فؤاد: نعم تفضل. 

شوقي: ولكن السيدة حرمك. 

فؤاد: لقد مضت إلى غرفتهاء وأظن أنه لا داعي لحضورهاء إن الانزعاج الذي أحدثه 
الحصار وتوزيع قوة البوليس حول البيت وفوق سطحه» ثم مفاجأتها بدخولك عليها مع 
المرشدةء كل هذا أثر في أعصابهاء فهى محتاجة إلى الراحة. 

شوقي: لقد كنا مضطرين يا بك» ليس Ll‏ حيلةء فإنها إجراءات رسمية Y‏ مفر مذها. 

abate 

شوقي (يشير إلى الجندي): تعالَ يا حماد. 


(يتقدم حماد بملف الأوراق ويحيي التحية العسكرية ويمد يده بالملف.) 

شوقي: كلاء اجلس هنا واكتب ما أمليه. 

(حماد يخرج أوراقا ويبحث فيها ثم يعيد بحثها وتقليبها ويطول ذلك منه.) 

شوقى: ما هذه البلادة؟! أسرع. 

شوقي: هات صورة الحكم. 

حماد (يمد يده بورقة): أهه. 

شوقي (يتناولها وينظر إليها ثم يعبس ويظهر الضجر): يا غبي إني أريد صورة 
الحكم الصادر من المحكمة الشرعية. 

حماد: ما هو ... 

شوقي: يا حمار (يهز الورقة ثم يرميها في وجهه) إن هذا هو الطلب المقدم من البك 


(حماد يعيد تقليب الأوراق.) 


غريزة المرأة 


شوقي (بملل): هات (يجر الملف) لست أدري من أين جاءوا Seb‏ )223 ورقة 
بيضاء ويرمي بها إليه) خذء اكتب. 

حماد (يسوي الورقة ويخرج قلمًا من أقلام سوان): أفندم. 

شوقي: «إنه في يوم ... الساعة ...» أول السطر: «نحن اليوزباشي» ألا تعرف اسمي؟ 
يا للغباوة! 

حماد: يا افندم. 

شوقي (مقاطعًا باشمتزاز): حسن حسن» نحن اليوزباشيء لا يزال all‏ منتظرًا 
أن أمليه اسمى؟ 

خيري: fala‏ تنتظر من آلة بلا إرادة أو عقل؟! 

شوقي: صحيح. نهايته؛ اعذرونا يا بك. 

cal ass Y ly‏ ودر ود 

شوقي: لقد بدأ المحضر بخطه فيحسن أن يتمه بخطه (ويلتفت إلى حماد وينظر في 
الورقة close Lo shally ill (dale a‏ 


(حماد يضطرب ولا يدري كيف يصلحها.) 


لا تفعل ¿si‏ دعها LS‏ هيء «اليوزباشي شوقي المعاون بقسم ... بناء على أوراق 
الحكم الشرعى مرفوقة: مرء فوء قة: واو قاف» هه؛ مرفوقةء أيوهء لا تكتب أيوه يا بهيم؛ 
الواردة من المحافظة, قد انتقلنا ومعنا المرشدة (يلتفت إلى فؤاد) خديجة إيه يا بك؟» 

فؤاد: خديجة أحمد. 

شوقي (ينظر إلى الورقة): خلاص المرشدة؟ المرشدة إلى محل السكن» والمرشدة هي 
اليف كريد Gas prin, caia y a tel‏ 
الزوجة جالسة وسط أهلهاء فأبلغناها الحكم الصادر ضدها والمطلوب تنفيذه عليهاء 
واستلمناها ولم يحصل أي معارضة: وسلمناها للزوج في منزله» وتسلم الزوج الحكم 
بعد ذلك (لفؤاد) تفضل يا بيهء (يعطيه الحكم) ووقع بالاستلام وختم المحضر في تاريخه 
وساعته» وقررنا إعادته للمحافظة لإجراء اللازم. 
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خيري (بدهشة): إجراء اللازم؟ وماذا بقى بعد ذلك؟ 

شوقي: مجرد إجراءات كتابية ليس إلاء حسب الأصول. (لفؤاد) من ellas‏ يا بيه 
امض día‏ (فؤاد يتقدم ويتناول القلم وينظر إلى الضابط) استلمت الحكم — إمضاءك, 
وهنا أيضًا من فضلكء (لحماد) cole‏ (يتناول القلم والمحضر ويوقع باسمه). 

شوقي: لحماد اجمع أوراقك. (لفؤاد) هل تسمح لي بالانصراف؟ 

فؤاد: ألا تنتظر القهوة؟ ستجيء Alo‏ 

شوقي: ليس هذا وقتهاء اسمح لي. 

فؤاد: أشكرك ls‏ يا شوقي بك» لقد أتعبناكء لا تؤاخذنا. 

شوقي (ماضيًا إلى الباب وهو يحيى خيري وثريا): العفوء العفو 


(يخرج حماد يلقي التحية العسكرية إلى الحضور ويتبعه حاملًا ملف الأوراق.) 


خيري (يتقدم على مهل إلى فؤاد ويقول بلهجة المتهكم): My‏ ماذا تنوي أن eae‏ 
بالبضاعة (فؤاد يرفع إليه عينه مستغربًا لهجته وتعبيره) ألا تذهب لمعاينتها؟ (ثريا تد 
LiS‏ يكف platy‏ كلام غير gamma‏ ع يوهي تتمشی) من يدري؟! (يهز كتفيه) ريما كان قد 
أصابها Ube‏ أو تلفء أو ... على كل حال المعاينة واجبة. 

فؤاد (بلهجة الجد): خيري! لا تزدني UT‏ أرجوك؛ إنك لا alas‏ ماذا احتملت» ولكني 

خيري: طبعًا Lb‏ ومن ذا الذي لا يضطر إلى البوليس أحيانًا؟! Lal‏ جميعًا في 
حماه. 

فؤاد: لا أدري» ولكني أظن أن هذا ليس أوان التهكم» إني أقول لك إني أتألم. 

خيري (مقاطعًا): PR‏ ولكن هي؟ هي؟ ألا تظن أنها ALIEN, ets‏ لا حساب 
عندك لشعورها؟ 

فؤاد: لست أعني هذاء ولكني ما سلكت هذا الطريق إلا لخيرها ومصلحتها. 

خيري: أظن أن مصلحتها شيء يعنيها وحدهاء على كل حال لقد جاءوك بهاء فهل 
تريد أن تدعها مرمية في غرفتها وأنت هنا تتمشى وتأتنس بناء وتتمتع برؤيتنا وحديثنا؟! 
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Ss 


فؤاد: Gall‏ معكء غير أ 

خيري (يجزع): أنا؟ 

فؤاد: هل في هذا من يأس؟ 

خيري: لا يا صاحبي! أني مستعفٍ؛ لست كفوًا لهذا الموقف! عندك ثريا إذا شكت! 
إنها بطلة وليس لها أعصاب. . 

ثريا: هذا جميل» جميل dda‏ ألا تقول لي ماذا جرى لك اليوم؟ 

خيري: Milo‏ جرى لي؟! إنها تسأل! (يشور (Gan‏ ماذا يجري للعاقل حين يجد 
نفسه بين المجانين؟ 

ثريا: أشكرك على هذا الأدب. 

خيري: العفوء أستغفر الله. 

فؤاد: ولكن يا خيري ألا يمكن أن تفعل Urs‏ على سبيل التمهيد؟ 

ثريا: هذا واجب» ولقد لبثت نصف ساعة أحاول إفهامه وهو لا يريد أن يفهم لا 
أدري ماذا أصابه؟ 

خيري (لثريا): ¿Js‏ (لفؤاد) وأنت Js LES‏ - ادنوا مني — (يدنوان فيضع كفا 
على كتف كل منهما) إما أن أكون أنا مجنونًا Lol y‏ أنكما أنتما gil‏ نعم» لا يمكن أن 
نكون كلنا عقلاء. 

ثريا (تنحّي يده): أهذا كل ما تريد أن تقوله؟ 

خيري: كلاء ولكني أريد أن أفهم معنى التمهيد الذي يقترحه فؤادء تمهيد؟! تمهيد 
لأي شيء؟! بعد أن أعدتها بقوة البوليس واستعديت عليها القانون واستخدمت سلطانه 
كوه رجاله؟ GY‏ شيء بعد هذا تريد أن تمهد؟! هيه؟ أفهمني إذا كنت gine‏ إيهء 
أرجع لي عقلي! 

فؤاد gay)‏ مطرق): إن كل ما أعني يا خيري أن الموقف صعبء Gly‏ علاجه يحتاج 
إلى الحكمة. 

خيري (بصوت عالٍ): صعب! إنه مستحيل يا حبيبي! لقد كنت أفهم التمهيد للوفاق 
قبل هذا؛ أما الآن فقد جعلتها حضرتك مسألة قوة» تفضل إذن. 


ني أظن أن الواجب أن تسبقني أنت وثريا إليها. 
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ثريا: إذن أذهب أنا إليها. 
خيري (يهز كتفيه): إني أدعو لك بالتوفيق. 
ثريا: نعم فقد تكلمنا أكثر مما يجبء ولا Gab‏ تركها هكذا. 


(تتجه نحو الباب.) 


خيري (لثريا): بل يجب تركها (ثريا تقف). 

فؤاد: أرجوك يا خيريء دعها AL‏ تذهب إليها. 

خيري: وهل أنا أمنعها؟! إنما أريد أن أفهمكما أن الواجب أن تذهب أنت وتتضرع 
إليها وتتذلل وتركع أمامها (فؤاد يبدي علامة اشمئزاز) نعم تجثى على ركبتيك هاتينء 
(يشير إلى ركبتي فؤاد) وتستغفرهاء وتنسى أنك انتصرت عليهاء هذا هو الواجب» ولكنكما 
لا تريدان أن تسمعاء ca]‏ شأنكما إذن» (لثريا) اذهبى يا ستى 9 سترين. 

فؤاد (يتمشى وهو يفكر): الحق أقول لك يا خيريء لقد JS‏ ذهنيء لم sel‏ أستطيع 
أن أفكر. 

خيري: لا أظنك فكرت Wy dal‏ ... 

ثريا: ألا تكف عن هذا الكلام؟ 

خيري (بإشارة يأس): سأكفء اذهبي. 


فمها ابتسامة مرةء تراها ثريا فتقف» فؤاد يضطرب وينظر إلى باب dad‏ 
ليلى: لا تتعبي نفسك (تدخل de‏ مهل والابتسامة المرة على فمها) هل انتهى المؤتمر؟ 
(تنظر إلى فؤاد) هل رفعت الجلسة؟ 

خيري (يتقدم إليها ويتناول كفيها بعطف): ليلى» أرجو أن تثقي أني لم أكن من 
أعضائه» أو على الأصح أنى كنت ولا أزال العضو المعارض. 
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غريزة المرأة 
ليلى (بابتسام خفيف): أعرف هذاء وأشكرك. 


خيري (يدور وهو واقف في مكانه): Lil‏ جميعًا متألمون من أجلك» حتى هو وإن 
كنت لا تصدقين» ولكن الذي يخفف ألمناء والذي يهون عليك أنت هذه المعاملة» أنه مجنون, 
هذا هو الواقع. 

فؤاد (ينتفض ويواجهه): مجنون؟ أتقول إني مجنون؟ 

ثريا (بلهجة اليائس): لقد فقد وعيه. 

خيري (لفؤاد): معذرة ولكنك لست مجنونًا فقط بل مستشفى مجاذيب بأسره. 

فؤاد (بغضب): إذا كنت تمزح فليس هذا وقته. وإذا كنت جادًا فإنها ... نعم قلة 
أدب. 

ليلى (لفؤاد): لماذا تغضب؟ هدئ روعك! إن هذا يوم انتصارك» أفلا تستطيع أن 
تحتمل أنت النصر كما أحتمل أنا الهزيمة في سكون؟ 

خيري (تبدو عليه دلائل الإعجاب): برافو. 

فؤاد: ليلى! إني أعلم أني كنت قاسيًا! ولكن من الرحمة أحيانًا أن يكون الإنسان 
قاسيًاء 

ليلى (بتهكم): هل تريد منى أن أبتلع هذه الفلسفة أيضًا؟ 

Alas عار يعرفها‎ e st ai 
ولكنى أبين لك أنى قصدت إلى الخير من وراء ما فعلت» هذا كل ما‎ B43 ولا لي على ذلك‎ 
١ : أردته.‎ 

A‏ (بتهكم): الخير؟! الخير أن يتسور الجنود البيت ويحاصروه ويهجموا عل 
ويقرءوا LS Yoo‏ أنت تعلم أنه ظالم؛ SY‏ لم أدافع عن نفسي؟ نعم لم رض أن أقدم 
دفائًاء صنت شرفك» أردت أن لا أفضحك أمام الناس» واحتفظت بحيائي وكرامتي وإبائي. 
الحكم؟ (تهز رأسها) لو شئت لتقدمت وقلت» ولكني لست سوقيةء إن أهلي كانوا كرامًا 
على الرغم من فاقتهم» وقد أحسنوا تربيتيء وأنت؟ أنت S503‏ بالقوة؟! تسلط Yo‏ الجند 
يقتحمون Ye‏ البيت ويدخلون بلا استئذان ويجرونني إليك كأني مجرمة؟! الخير؟ أتقول 
الخير ولا تخجل؟ ١‏ : 
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فؤاد: ولكن يا ليلى» لم يكن لك حق فيما فعلت» تصوري. 

dolio) Jul‏ ومشيرة بيدها إليه أن يسكت): لا حاجة بك إلى ¿ISI‏ عملك ناطق 
لا ينقصه البيان. 

فؤاد: اسمعي يا al‏ إن العبرة بالبواعث, والأعمال بالنيات» فإذا كانت الوسيلة 
جافة عنيفة, فإن الغاية كريمة محمودة. 

ليلى: لقد لجأت إلى القانون تسأله الإنصافء وقد أنصفكء فاستغن عن إنصافي إذن» 
فلست مفتقرًا إليه. حسبك إنصاف gil‏ لو كنت أنصفتني لما احتجت إلى القانون» ولكنك 
اخترته فاقنع به. : 

خيري: هذا صحيح» صحيح dis‏ وعدل أيضًا. 

ثريا (لخيري): ما شأنك أنت؟! ألا بد أن تحشر نفسك؟! ألا تدعهما يتكلمان؟! 

خيري (لثريا بدهشة): إيه» ولماذا إذن أرغمتني على البقاء؟ أليس لأقول شينًا؟! أما 
إنك لمدهشة! ١‏ 

ليلى (لخيري وثريا): لا تتنازعا من أجلي؛ فإني لا أستحق ذلك» إني dad‏ 

١ تقولين عن تفسك:‎ (SLL Il 23158 

ليلى (بزراية): sal‏ غير صحيح؟ 

فؤاد: صحيح! كيف يمكن أن يكون صحيًا (يدنو خطوة) Y‏ تدعي مرارة نفسك 
تفيض Je‏ لسانك» هبيني ico‏ فالإنسان يخطئ» وقد عدنا. 

ليلى (متراجعة ورافعة راحتيها لتصده): لا لاء ابق حيث أنت» من فضلك. 

(يقف) أشكركء نعم أَمَة؛ ألست قد اشتريتني يوم أنقدت أبي مهري؟ يوم أفرحته 
بضخامة المهر وجسامة الثمن؟ لم (dass aa di) a a‏ حل كان (iS‏ 
للجارية التي يسمونها del‏ ويزعمونها زوجة (بابتسامة 850( زوجة! يا للسخرية! 

فؤاد: بالطبع col‏ زوجةء فما هذا الكلام الفارغ؟ إن كل ما حدث لا يمحو صفة 
العلاقة بيننا ولا يغيرهاء بل هو يؤكدها ويزيدها ثبونًا ويقوي رباطها. 

خيري (مقاطعًا): النظرية صحيحة في ذاتهاء ولكن تقوية الرباط لا يا صاحبي. 

فؤاد (بانفعال): قلت لك يا خيري إن هذا ليس وقته؛ أنت ترى حالتها النفسية. 
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ليلى: حالتي النفسية؟ لقد بدأت تُعنى بها وتفكر فيهاء ولكن بعد الأوان يا صاحبي. 

خيري (لفؤاد): هذا أيضًا صحيح» وليس يسعني إلا أن أوافق على النظريات 
الصحيحة ... 

ثريا (لخيري): بل أنت تلعب على حبلين؛ توافقه وتوافقها. 

خيري: ليس هذا ذنبي ... دعي أحدهما يغلط فلا أوافقه. 

فؤاد: saul‏ يا خيري» أرجوء أرجو. 

Jul‏ (بضحك فاتر كأنها تحدث نفسها): الزوجة الجارية» هل في هذا GUS‏ أو 
تنافرٌ؟ عقيلته المحترمة وأمّته الذليلة ... dings‏ المصون وجاريته المستعبدةء بديع هذا 
أليس كذلك؟! 

فؤاد: إن هذا كثير يا ليلىء ولو هدأت قليلًا لتبينت أنى ... 

ll. Jas AN كنت‎ bala ليل إن‎ 

فؤاد: ألا يمكن أن تتناسي هذا لحظة لنتفاهم بهدوء واتزان؟ 

ليلى: لقد ردني إليك البوليس» أليس هذا صحيمًا؟ ردني إليك مرغمة بغير اختياري 
وأنفي في التراب» ويقول مع ذلك أني زوجة ولست جارية! هئ هي. 

خيري (مشورًا بيديه): لست أطيق أن أسمع هذه النيرات. 1 

ثريا (لخيري): ثم ماذا؟ 

خيري (لثريا): إن صوتها el‏ حزينء يقطع القلب. 

ثريا (لخيري): ما أبلغك! 

خيري: إنها مسألة أذن حساسة. 
ثريا: ألا تعفينا من الكلام؟! إننا في dé‏ عن مساعدتك. 

خيري (متلفتا إليها): إذن من الذي أبقيتني لأساعده؟ هيه؟ 

ثريا: لا أحد» من فضلك اسكت. 

فؤاد: اسمعي يا ليلى. 

ليلى (مقاطعة): لقد سمعت الحكم» ونفذوه Ll‏ فماذا تريد أن أسمع فوق ذلك؟! 
جاءوا بي إليك مسحوبة على وجهي كما أنذرتنيء لم sel‏ أملك من أمري ds‏ ليس لي 
في نفسي حقء أنا ملكك» أسيرة إرادتك ورهينة مشيتتك: ملكك. هيهء يعني إذا أردت .. 
(يحمر وجهها). 
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فؤاد: ails‏ عليك يا ليلى! 

خيري: مسكينة» مسكينة! 

ثريا: ليلى! 

ليلى (ماضية بلهجة 854 على الرغم من الابتسام): نعم جاريةء يعني إذا اشتهيت 
ضمة أو قبلة من خدي هذا (تلمسه) أو وجنتي هذه (تلمسها بأصبعها) أو من فمي 
(تضع سبابتها عليه) أو إذا اشتهيت أن تعض شفتي أو تمص لساني. 

فؤاد (بصوت خشن): ليلى! إن هذا كثير. 

ليلى (تهز كتفيها): لم لا؟! ألست عبدة؟! أليس لك أن تصنع بي ما تشاء؟! طوبى 
لك» هذا أنا أمامك؛ ألست جميلة (تضحك) لم يضع عليك مالك! كلاء فإنه في حراسة 
BE‏ 

فؤاد (بعنف): وبعد؟ ألا تنوين أن تقصري؟ 

خيري: مهلا يا صاحبيء كن حليمًا. 

ثريا: دعها تطرح عن صدرها العبء. 

ليلى (غير ملتفتة إليهم ماضية في كلامها بلهجة الرزاية المرة): كلا لم يضع عليك 
الثمن الذي دفعته؛ فما زلت جميلة Als (Gli)‏ معتدل» خصرٌ dal Gad ss‏ 35 
Sue dbl bat Qual‏ طويلٌ» Lae‏ نضيرٌ كأنما غذته الورود» شفتان رقيقتان» Sad‏ 
san‏ كل هذا ملككء وما أقل الثمن وأرخص الجارية! 

فؤاد وخيري وثريا: ليلى! 

ليلى (وقد بدأت تهيج على الرغم من لهجة التهكم): يا سيدي ومالك رقي! هل تريد 

ن أعرض عليك مفاتني؟ أتبغي أن أمشي أمامك وأتخلّع؟ أو أن أرقص y‏ وأتقصّع؟ 

تحب أن أسقيك ريقي الحلو وأرشفك رضابي العذب؟ أتودٌ أن أريح صدري على صدرك: 
وأنيم Gout‏ على قلبك؟ أتشتهي أن أضمك وأذوب بين ذراعيك؟ كل هذا لك بحكم القانونء 
بقوة البوليس» إذا نفرت من عناقك فمن يدري؟! ريما أمكنك أن تستعين البوليس ليرموا 
بي في حضنك. 


أن 
si‏ 


فؤاد: إن هذه ثورة جنون. 
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ليلى: أخمدها بقوة القانون وسطوة البوليسء أليسا تحت أمرك؟! 

خيري: اسمعي يا ليلى ... 

ليلى (مقاطعة): وأنت أيضًا؟ لا ub‏ لم يبق لي wal‏ 

خيري: لا لاء إني أعني ... 

ليلى (تلتفت إلى فؤاد مقاطعةٌ خيري): سنرى أينا الغالب؟ أنت بالبوليس أم أنا بقوة 
الله وقوة الإرادة (ثم بعنف) لقد جاءوا بي إليك ولكنهم ما جاءوا إلا بقبر متحرك» بجثة 
Lois Y‏ إلا أن AAW pi CSB‏ 

ثريا (تدنو منها وتضع يدها عليها مشفقة): ليلى! ليلى! ماذا أصابك؟ (تلتفت إلى 
فؤاد وخيري) اخرجا من هناء اتركاني معها إلى حين حتى تهداً. 

Jul‏ (تتملص من ثريا وتواجه فؤاد): نعم جثةء وسترى أني سأصبح جثة» de,‏ نتنة 
جيفة قذرة» تبادر إلى التخلص منها وإخراجها من بيتك» (يضطرب صدرها (Ibe‏ لا تريد 
wos‏ 

فؤاد (يرتاع): end‏ لم sel‏ أدري ماذا أصنع» لم يكن هذا الجنون في حسابيء Las!‏ 
أردت صلاحها. 

خيري (لفؤاد): اخرج oll‏ اخرجء دعني LI‏ وثريا معها. 

(ثريا ترى اضطراب صدرها فتحيطها بذراعها.) 

(فؤاد يتردد وينظر من خيري إلى ليلى.) 

خيري: يا أخي اخرج (يدفعه). 

فؤاد (وهى dats‏ إلى الباب): لا أدري ماذا أصابها؟ (يلتفت إلى خيري) ألا يحسن أن 
أدعو طبييًا؟ 

خيري (يلتفت إليه بغضب): يا أخي اخرج Al‏ ما هذه البلادة؟! اخرج ثم ادع 
طبيبًا أو عفريتًا LS‏ تشاءء اخرج والسلام. 


Jul‏ (مشيرةً إلى فؤاد ومحاولة أن تتقدم خطوات): بل تبقی» (فؤاد يقف ويدور) 
لا بد أن تسمع كلامى لتعرف قيمة بوليسك وضباطك وعساكرك. 
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خيري (لليلى): ليس الآن يا ليلى» هدئي روعك» دعيه يخرج ثم قولي ما بدا لك. 
ليلى (بلهجة الجزم): كلاء بل الآنء هي كلمة واحدة. 


(خيري يشير إلى فؤاد أن يسرع فيخرج.) 
(فؤاد يهم بالاتجاه نحو الباب.) 


ليلى (وهي تلهث): قف» لن أذوق في بيتك طعامًا ولا شرابًا. 
فؤاد (يصيح): إيه؟ 
ليلى: نعم لقد قلت لك إنهم ما حملوا إليك إلا is‏ وسأصير din‏ أفهمت؟! 


خيري: تنتحرين؟ 

ثريا: هل جننت؟ 

فؤاد: ماذا تقولين؟ 

Jul‏ (ويدها على صدرها المضطرب): نعم أو ألقي بنفسي من النافذة أو السطحء أو 
أشرب aw‏ أو أخنق نفسي» أي ميتة ولا أبقى معك» فما للقانون ولا للبوليس سلطان على 
الروح» ليأخذ جثتي التي استعدى عليها القانون والبوليس» سأرمي أنا بها cal‏ سألقي 
بجثماني إليه كما ثلقى العظمة للكلب النهم؛ (فؤاد ينتفض» خيري يشير إليه Gels‏ إلى 
الحلم) أما روحي فلاء (يزداد اضطراب صدرها ويضعف صوتها) Y‏ سلطان عليها إلا لله 
ولنفسي (بصوت لا یکاد يُسمع) فقط. 


(ولا تكاد تقول ذلك حتى تتهافت على المقعد مغشيًا عليهاء خيري يسرع gall‏ 
فؤاد يتقدم وينظر وهو مرتاب مخافة أن تكون قد ماتت.) 


ثريا (وهي حانية عليها): لقد أغمي عليها. 
خيري: سأحملها إلى غرفتها. 


(يضع يديه تحتها ليحملها.) 
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فؤاد: si‏ أدعو طبييًا؟ 
خيري (وهو ينهض بحمله): بالطبع تدعو طبيبًا؟ ماذا جرى لك؟ 


(فؤاد يخرج وهو مضطرب. خيري يخرج من باب غرفة المائدة.) 


ثريا (تتمشى وهي صامتة ثم تقول): لم تعد هناك فائدة؛ لا يمكن أن يعيشا Wao‏ 
كلاء لا بد من «GLA‏ ولكني لم UST‏ أتصور أن كل هذه الثورة في صدرهاء إن قلبها 
مضطرم» فيه بركان من المقت. 


(خيري يدخل.) 


خيري: هل أعجبك هذا؟ لعلك مسرورة! 
و oe E‏ 


فؤاد: نعم. 
خيري: ليس هناك إلا علاج واحد. 


(فؤاد يرفع إليه عينيه ويحدق في وجهه بلا كلام.) 


خيري: تدعها تذهب. 
فؤاد (يرتد مصدومًا): تذهب؟ 
خيري: نعم» إلى حامد؛ إنه قريبها. 


(فؤاد ينزعج ويدير عينه إلى ثريا بلا كلام.) 
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ثريا: وهذا رأيى أيضًا. 

IS Mya Nake (gado LS lead Ge lis) alfa 

خيري: نقول إنك تقتلها إذا أرغمتها على معاشرتكء وأظنك رأيت وسمعت ما فيه 
الكفاية. 

eed‏ فإنها تكرهك (فؤاد يرتد SLI‏ من الصدمة). 

خيري: لا يشق عليك ما نقول؛ إنه لمصلحتك. 

Gen 155‏ ثم يتماسك ويعتدل): إني أدرى بمصلحتي. 

خيري: كذلك ليلى يجب أن تكون أدرى بمصلحتها. 

فؤاد (مصدومًا): ولكنها في غير وعيها؛ ليست هذه حالة طبيعية» ومن مصلحتها .. 

خيري (مقاطعًا بجفوة): ليس من مصلحتها أن تنتحر. 

ثريا: إنها use‏ وأخشى أن تنفذ عزمها. 

فؤاد: كلام فارغ» إنها مريضةء وأعصابها متعبةء وسأعالجها. 

خيري: خير لك أن لا تحاول» حاذر. 

ثريا: نعم حاذر! 

فؤاد: إذن لم أصنع ri‏ 

فؤاد: لقد دعوت الطبيبء إنها مسألة محتاجة إلى طبيب لا إلى .. 

خيري (مقاطعًا): إذن أنت Sas‏ 

فؤاد: las‏ أمجنون أنت؟ إنها ليست مدركة لما تصنع» فكيف تطلب مني أن 
أجاريها؟! كيف تريد مني أن ¿ sel‏ نزوات الجنون صادرة عن تفكير متزن la‏ ئ؟! ثم إني 
مسئول عنها. 

خيري: ee‏ مستولًا عن موتها. 

فؤاد (مستخفا): إنها ¿Ls yo‏ هذا كل ما بها. 

خيري: مريضة؟ إنها تكرهك. 

فؤاد: ربما كانت تكرهنيء بل فلتكرهنيء هذا لا يهم» Las)‏ المهم أنها وديعة عندي, 
وأنا مدين لأبويها ومطالب أمام الله وأمام ضميري بالحرص عليها. 
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خيري: هل من الحرص عليها أن تقتلها؟! 

فؤاد: ليس لها أحد سوى حامد؟ بف! Isola‏ 

خيري: وما شأنك أنت؟ 

فؤاد Lalo)‏ في تفكيره): فقيرء معدم» لا يكاد يملك قوت يومه بانتظام (يلتفت 
إليهما) ستزول هذه الحالة بالعناية والتعهد» ومتى عادت إليها الصحة رجع إليها عقلها. 

خيري: أهذا رأيك النهائي؟ 

فؤاد: بالطبع» ماذا تنتظر مني غير ذلك؟! لست Sab‏ فلا أدرك التبعاتء ولا جبانًا 
فأفر من حملها. 

خيري: إذن على رأسك فلتقع التبعة الكبرى. 


(تدخل فريدة de pus‏ يلتفتون.) 


فريدة (لثريا): أدركيني يا ستي. 

خيري: ماذا؟ قولي بسرعة؟ 

فؤاد: ماذا جرى؟ 

ثريا: أوه! 

فريدة (تتلفت وتبلع ريقها): إنها تهذي» تسمع أصوانًا لا وجود del‏ أصواتًا لا 
أسمعهاء وتخاطب من لا أرى. 

خيري (معتدلً): الحمد لله. 

فؤاد (مندهشا): الحمد لله! ماذا تعني؟ 

خيري (ينظر إليه مستغريًا بلادته): توهمت أنها ماتت» هذا ما أعني. 

فؤاد (لفريدة): وكيف تركتها وحدها؟! 

فريدة !لم ا کا وھا ps‏ 

فؤاد: كيف؟ من معها؟ 

فريدة: ستى الحاجة. 

فؤاد: ستك الحاجة! أي حاجة؟! 


الفصل الثالث 
خيري: آه (um‏ لقد نسيت. 
(فؤاد يلتفت من فريدة إلى خيري.) 


فريدة: قريبة سيدي حامد. 
فؤاد (ببطء وعنف): سيدك حامد؟! (يدنى منها) كيف جاءت؟ متى؟ قولي! تكلمي! 
خيري: Age Sige‏ لماذا تهيج هكذا؟! لقد نسيت أن أخبرك أني تركت ليلى معها 

لعنايتها. 
فؤاد: ها! هل رأيتها؟ 
خيري (مستمر بصوت رفيع): نعم رأيتهاء أي بأس في هذا أيضًا؟! إنها سيدة كبيرة 

ووجودها لا شك نافع» فلماذا تنقلب سحنتك هكذا؟! 
فؤاد: ولكنى أريد أن أفهم كيف جاءت؟ 
خيري: aks‏ العجلة؟! افهم فيما بعد. 
فريدة: لقد جاءت في أثر سيدتي؛ لأنها لم تستطع أن تمنع نفسهاء أرادت الاطمئنان 

على سيدتي ومواساتها. 
خيري: حسنا فعلت» JS‏ يا ثريا لنرى ليلى. (يمضيان إلى باب غرفة المائدة وخيري 

يقول لثريا): لقد جاءتني فكرة لإنقاذهاء تعائي» إن مجيء الحاجة نعمة ... (يلتفت إلى 

فؤاد) يمكنك أن تتمشى إلى أن نعود. 


(يخرجان.) 


فؤاد (لفريدة): لماذا تبقين؟! اخرجي أنت أيضًا (فريدة تفزع) لا أريد أحدًا . 
(تخرج فريدة وهي تتلفت إليه مندهشة)» (لنفسه وهو يتمشى مطرقا): الحاجة! قريبة 
حامد! همم ... (يمسك ذقنه يكفه) هل يمكن ... (يقف) كلاء لا يمكن .. . لست أصدق 
ae‏ 
5,56( ولكن الحاجة! وحامد! (يهز رأسه ببطء) وواجبىء واجبى! ماذا أصنع! (يشير 
bas‏ كلذ الخ أحيد :فق toa‏ يلك ا لم أعد أدري» لم sel‏ أدري 
(يرتمي على الكنبة وينحني على ركبتيه ويغطي وجهه بكفيه). 


(يسدل الستار) 


AN 


الفصل الرابع 


(بعد بضعة شهور أخرى). في الشتاء. 


(غرفة مائدة» في الوسط المائدةء وهى ¿da glas‏ وعليها كسوة Las‏ وفوق 
الكسوة زهريتان» وحولها أربعة كراسيء وإلى اليسار خوان على dol,‏ طبقا 
فاكهة فيهما تفاح وكمثرىء وبينهما زجاجتا نبيذ وكونياك» وقي الصدر نافذة 
عريضة Yule‏ شفان (ستران رقيقان)» وتحت النافذة كرسيان من كراسي 
المائدة وف الركن Gall‏ كرسي كبير من الجلد له مستدان» يُسْمعْ ضوت المطر 
وعصوف الرياح من شدة هبويهاء aids‏ الباب بقوة ويدخل شاب حسن الهندام 
ba‏ يجدل لون قبا alas TEEN‏ الک الک 
وترى ثيابهم جميعًا مبللة.) 


(فريدة تسوي لليلى خصل شعرها وتركع أمامها وتتناول كفها.) 


الشاب: لا تزال غائبة عن رشدها (يتلفت ويمضي إلى الخوان ويتناول زجاجة 
الكونياك ثم يردها) IS‏ هذا لا يجدي الآن (يتجه إلى lll‏ لفريدة) سأجيء بمنبه 
(يخرج). 

فريدة (لنفسها): الحمد ch‏ لقد نجت Uy‏ تكد (الشاب يعود بزجاجة صغيرة ويقلبها 
على سدادتها ثم ينزع السدادة ويدنيها من أنف ليلى فتتحرك» ينشقها مرة أخرى فتتحرك 


(cy 


غريزة المرأة 


الشاب: بدأت تفيقء الحمد لله. 

فريدة: ستي! ستي! 

الشاب: لا تتعجليء دعيها تفيق على مهل (ليلى تهمهم بكلام غير مفهوم ثم تفتح 
عينيها وتنظر وكأنها لا ترى). 

الشاب (بصوت خفيت): أحسن؟ (يراها تنظر إليه وتهم بأن تتكلم وتتحرك) ليس 
الآن» استوفي راحتك Al‏ ليس هناك أي داع للعجلة. 

ليلى (وقد أفاقت): ولكن ... (تجيل عينيها في الغرفة) لماذا ... (ترى فريدة) Bu‏ 
(تتناول كفها). 

فريدة: الشكر لله Vol‏ ثم لهذا السيدء لقد كدت تقتلين نفسك. 

الشاب: الحقيقة أني لا أزال ذاهلًاء لقد خيل Y‏ أنك تريدين أن تنتحري» فقد كنت 
مقبلة على السيارة فلولا انر كنك ريا ف اهيف زفقت لدهستك بلا شك. 

ليلى (بضعف): إیه» وماذا كان يهم؟! 

فريدة: لا تقولي هذا يا سيدتي. 

ليلى: ريقي ناشف. (للشاب) هل تسمح بقطرة ماء؟ 

الشاب (يذهب إلى الخوان ويصب في الكأس قليلًا من الكونياك ويعود به): هذا 
الشراب أوفقء ينعشك بسرعة. 

ليلى (قبل أن تتناوله): أي شيء هذا؟ 

الشاب: كونياكء إنه في مثل هذه الحالات يرد النفس ويكسب الجسم نشاطًا وقوة. 

ليلى (تتناول الكأس وتنظر إليها): cole‏ أحسب أن لكل شيء أولا (للشاب) أليس 
كذلك؟ (تشرب الجرعة دفعة واحدة وتعبس وتنتفض). 

فريدة (تتسمع ناظرة إلى النافذة): ألا ينقطع هذا المطر؟ 

ليلى (تلقي نظرة على ثيابها): لقد تزحلقت فوقعت. 

الشاب: وهذا هو الذي نجاك على الأقل من الصدمة؛ فقد كنت تجرين نحو السيارة 
وتتلفتين» فلولا أن تزحلقت لصدمت نفسك بمقدمة السيارة. 

ليلى: نعم» كنت أفرء كان ورائي ما هو شر من الموت» فالذي أمامي لا يهم (ثم 
لفريدة) أتظنين أنه رآني؟ 


Ag 


الفصل الرابع 


فريدة: من يدري! لقد حدث كل شيء بسرعة (للشاب) ولا أدري كيف اجترأت أن 
أرجو منك أن تحمل سيدتي وتدخلها في أي مكانء ولكنك كنت إلى جانبي (Yall)‏ لقد كان 
سيدي بعيدًا حين رأیناه» ولكن نظره قويء على كل حال أرجو ألا يكون قد رآنا. 

ليلى: ولكني لا أستطيع أن ن أخرج إلا إذا تحققت sá‏ تحققت؛ فقد يكون متربصًا. 

فريدة: في هذا المطر؟! 

ليلى: ولم لا؟! هل يعدم عتبة باب يقف عليها ويتواري من المطر. 

فريدة: إذن يحسن أن أنظر. 

ليلى: نعم يحسن. 


(تخرج فريدة.) 


الشاب: إني معترض. 
ليلى (بابتسام): على ...؟ 
الشاب: على الخروج؛ المطر شديد والرياح عاصفة وثيابك أ ... أ ... خفيفة. 


Jul‏ (وهي تمسك ثيابها): خفيفة nn‏ » أليست كذلك؟ 

الشاب (مضطريًا ومتلجلمًا): أ ...لا تصلح لهذا gall‏ (ثم كالمعتذر عنها) لقد 
فاجأك المطر بالطبع. 

م يبالي): فاجأني؟ كلا لم يفاجئني شيء. 

الشاب (مرتبگا): أ... أ... على كل حال لا مسوغ للخروج الآن؛ فإن الليل لا يزال 
ds‏ وبعد أن تستريحي LS‏ وتطمئني كل الاطمئنان من ناحية أ ... ...ذلك الرجل. 


Jul‏ (مقاطعة): زوجي. 

الشاب (مرتبكًا): لم أكن أعرف معذرة. 

ليلى: غريب هذا أليس كذلك؟ 

الشاب (يزداد ارتباكًا): أظن أن ... أنت أدرى. 
ليلى (تضحك): هذا الشراب منعش حقيقة. 
الشاب: إذا سمحتي فإني .. 


غريزة المرأة 


ليلى: نعم قطرات use]‏ هل فيها من بأس؟ 
الشاب: لا لا لاء مع الإقلال لا ضرر. 


(يذهب إلى الخوان ويجيء بكأس.) 


ليلى: ماذا يهم؟! (تهز كتفها) صار US‏ شيء ككل شيء (للشاب) أخشى أن أكون 
جائرة على ذخيرتك ie‏ أعني لست أحب أن أحرمك منه. 

الشاب: day‏ إن الزجاجة Ale‏ وأنا as‏ أعني في العادة (يعود إلى الخوانء 
تنهض ليلى بالكأس في يدها إلى المائدة وتضعها عليها وتجر الكرسي لتجلس). 

ليلى: هنا أوفق. 

الشاب (يضع الزجاجة على المائدة ويملا لنفسه أيضًا كأسّاء يشربان): لقد قلت OW‏ 
أن لكل شيء dl‏ فهل تعنين؟ معذرة من هذا الفضول. 

ليلى (مقاطعة): أول مرة — (تهز رأسها مبتسمة) نعم - لم أذق شرابًا قبل هذاء 
ولم أجالس غريبًا إلا اليوم. 

الشاب: لم يخطئ ظني. 

ليلى: هل تظهر Ye‏ السذاجة إلى هذا الحد؟ 

الشاب: إنما أعنى أن المرء لا يسعه إلا أن يدرك أنك سيدة. 

ليلى: سيدة! أهذا Sl,‏ 

الشاب: نأض ورأي كل من يراك. 

ليلى: ألا يغير هذا الرأي ما أصنعه الآن؟ 

الشاب: وماذا تصنعين مما لا يجوز في مثل هذه الظروف؟! 

ليلى: صحيح؟ (تهز رأسها مبتسمة) أتسمح لي أن أخلع معطفي؟ لا تخش شينًا 
فلست أنوي أن أحتل البيت» ولكن الغرفة دافئةء وهذا الشراب ola‏ إلى أن تعود فريدة 

الشاب (ناهضًا): لقد كنت أهم أن اقترح هذا. 

ليلى (بابتسامة سخر): وماذا منعك؟ هيه؟ أني سيدة؟ (تضحك). 


AN 


الفصل الرابع 


الشاب )309 يساعدها على ald‏ معطفها): بالل Y‏ تتكلمي هكذا. 

ليلى: y‏ لا؟! إني أتكلم كما أحس لا كما ينبغيء فهل هذا لا يجوز؟ 

الشاب: إني أشعر حين أسمع هذه النبرات أن الجرح الذي في نفسك عميق dis‏ 
وإن كنت أجهله. 

ليلى: عميق! إيه! إنك تشفق على نفسك لا على جرحي» كن صريحًاء كل الناس هكذاء 
وأنا LAL)‏ وإن كنت لم sel‏ أبالي. ١‏ 


(تدخل فريدة وهو يضع ball‏ على الكرسي فتقف فجأة.) 


ليلى (دائرة تنظر إلى فريدة): آه فريدة» لقد غبت؟ 

فريدة (يوجوم): لم أنَ أحدًا. 

ليلى (مقاطعة): أو رأيت» glue‏ تعالي خذي من هذا إذا سمح» هل تسمح؟ 

الشاب: أوه! «Lab‏ بكل تأكيد. 

فريدة (تنظر من ليلى إلى الشاب مترددة): ألا يحسن يا سيدتي أن ... 

ليان Seas)‏ عال )نيا ها ماذا ا ae‏ تهت الشيارة. 

در ا os‏ 

الشاب (لفريدة): دعيها لإرادتها؛ إنها هنا في أمان من المخاوف. 

ليلى: مخاوف؟! أي مخاوف؟! إن كل شيء أهون من الرجوع إلى ذلك الرجل. 

الشاب (يدنو منها): هدئي روعك» صحيح إني لا أعلم سبب متاعبك» ولا شك عندي 
في أنها تثير أشجانك» ولكن ينبغي التدرع بالصبر. 

ليلى: لقد صار الصبر كالجزعء والأمل كاليأس» واستوى الاطمئنان والفزع» وتعادل 
الهياج والسكونء IS‏ لم JLT sel‏ شيًاء فليكن ما يكون. 


(تشرب.) 


هذا الشراب يصعد إلى رأسي مباشرةء فهل هو يصنع ذلك دائمًا؟ (تهز كتفها) ولكن 
SSS‏ أن أبكى Bev‏ 


AV 


غريزة المرأة 


الشاب (بأسف): مسكينة. 

فريدة: لو كنت تعلم يا سيدي لعذرتها؛ إنها معذبة» مطاردة لا استقرار لها أبدًا. 

ليان هل IS Ge gia of al‏ إذن. أنا:مسكينة ql Y ds‏ (تضع راسا 
بين يديها). 

فريدة (للشاب): سيدي! إن Ye‏ واجبًا لا بد من أدائه» فهل أطمئن ريثما أذهب إلى 
ابن خالتها وأعود به؟ ١‏ 

الشاب: علي التحقيقء ماذا تظنين بي؟ 

فريدة (وهى سائرة إلى الباب وراءه): لا أستطيع أن آخذها وهى في هذه الحالةء ثم 
إن elos soll‏ وقد GA‏ أن he‏ سردي فا امنتطيع أن Agra‏ 

الشاب: Ligh Ligh‏ اطمئني فسأعنى بها حتى تعودي (تخرج). 


Yu)‏ تمضي إلى الكرسي وتعود بمنبذتها وتضعها على المائدة أمامها.) 


ليلى (لنفسها): من يدري؟! Lay‏ احتجت» كل شيء محتمل وتجاربي لا de Sad‏ 
الاطمئنان. 

الشاب (راجعًا): معذرة يا سيدتي. 

ليلى: هل تعيش وحدك؟ 

الشاب: نعم. 

ليلى (وهي تعبث بالكأس): ليتني أستطيع. 

الشاب (مقبلًا gale‏ بوجهه): تستطيعين ماذا؟ 

Jul‏ (وهي تتنهد): أن أعيش وحدي (ثم بعد سكوت) مطمئنة. 

الشاب (مصدومًا): معذرةء ولكن هل تكرهين أهلك؟ 

ليلى (ضاحكة): أهلي! أين هم؟! 

الشاب (حائرًا): ولكنى سمعت الفتاة تقول إنها ذاهبة إلى ابن خالتك. 

ليلى: نعم لي ابن خالةء أقمت معه لما فررت من زوجيء ولكني مطاردة» مضطرة إلى 
الاختفاء كل بضعة أيام في مكان VA‏ يأخذونى إليه (بصوت متهدج) حكم الطاعةء أتفهم؛ 
على رغم أنفي» لم أستطع أن أسوغ فراريء ليس لي عذرء هيه! أليس هذا ب ... ب ... بديعًا. 


AN 


الفصل الرابع 


الشاب: هذا فظيع» لماذا لا يطلقك؟! 

ليلى: لماذا؟ من حقك أن تسأل. 

الشاب: ريما كان يحبك. 

ليلى: هو يحبني؟! (تضحك). 

الشاب: لا تؤاخذينيء إن des‏ ... 

ليلى (جادة): ولكن Ga‏ يحبني» اليس لشعوري دخل أو حساب؟! هل رغبته هو 
كل شيء وأنا لا شيء؟! 

الشاب (مرتبگا): أتكرهينه؟ 

ليلى (بتهكم المستنكر): إنه يسأل هل أكرهه؟! يا إلهى ماذا أقول؟! 

الشات Mies elas)‏ نكيل إل أن Shag)‏ اقول sl‏ 

ليلى (مقاطعةٌ): لا تقل شيئًاء دعني هكذاء إني أشعر بغبطة لا عهد لي بهاء أظن هذا 
فعل الشراب (تشرب بقية الكأس) ولكني أحزنك: وليس من حقي أن أحملك همومي. 

الشاب: لا تقولي هذا؛ فإني على العكس أكون ... 

ليلى (مقاطعةً): على كل حال لست أحسها. 

الشاب (غير فاهم): لست تحسينها؟ ماذا تعنين؟ 

ليلى: همومي» انحطت عن كاهلي وأشعرء كيف أقول؟ أحس SIS‏ خفيفة وأني 
مقبلة على سعادة محققةء على خلاص o‏ لم يعد يعنيني ما كان» ولست أحفل ما 
ع أن يعون Sit NE‏ ذلك AS‏ 
إلى جؤادين يجريان في طريقين متقابلين» أتظن هذا Milo‏ إن يكن حلمًا فإنه Y‏ شك 
جميلء فليته يطول (تتنهد) أو ليته يتكررء إيه! حتى الأحلام عزيزةء فيا لشقاء من لا 
تسعده حتى الأحلام (ترفع إليه رأسها BL‏ وعلى فمها ابتسامة جميلة) كلاء يجب أن لا 
أنغص حلمى الحاضرء وأنا مدينة به cel‏ فلك الشكر. 

الشاب: يسرني أن أسمع هذا منك. 

ليلى (مقاطعة): حقيقةء أحسها خفيفةء أعني همومي (تلتفت إليه) أليس Gare‏ 
أني لا أستغرب وجودي معك؟ وهذه الجلسة والشراب؟ 


AA 


غريزة المرأة 


الشاب: ليس في الأمر غرابةء إنها المصادفة البحت. 
ليلى: أعلم أنها المصادفةء ولكنى del‏ أن ليس لي بك معرفة سابقةء ولا أنت أيضًا 


كنت تعرفنيء ومع ذلك أكلمك (SIS‏ كنت أعرفك طول عمريء ومن يدري ماذا تظن u‏ 
فهل هذه وقاحة مني؟ 


الشاب: وقاحة؟! إنها حالة طبيعية؛ ألسنا بعد كل ما يقال إنسانين؟! وهل كل الحد 


بين الأدب وسوء الأدب أن يجري بيننا تعريف رسمي؟! 


ليلى: صدقت ولكني أجلس هنا في بيتك وحديء وأشرب هذاء وأكاشفك بسر حياتي. 
الشاب: Y ¿ly‏ تفعلين؟! ألا تريننى Mal‏ لهذا؟! أو دعى كونى al‏ أو غير Jal‏ فإنك 


لا تعرفينني» فهل dl jo‏ إلا Zu‏ المرأة في كل عصر ¿y‏ كل مكان؟ 


ليلى (تشرد): إنك كريم؛ ولكن لو رآني هنا زوجي فماذا تراه يظن؟ بل لو رآني أي 


إنسان. 


الشاب: ولكن كيف يراك؟! إن إمكان هذا بعيد جدًا. 

ليلى: هو GbE‏ من يدري؟! 

الشاب: أووه! Y‏ تفكري فيه» ستنغصين على نفسك هذه اللحظة. 

ليلى: أهى لحظة سعيدة؟ 

الشاب (بعطف): أرجو أن تكون كذلك. من أجلك. 

ليلى: وأنت؟ هل أنت مسرور؟ 

الشاب: ألا بد أن «cual‏ 

ليلى: أرجو» من فضلك. 

الشاب: إني متألم لك (ثم بحماسة) واسمعيء إذا كنت تقبلين معونتي فإني مستعد 


ن ... (يرتبك) مستعد أن ... أستطيع أن ... حقيقة يجب أن تقبلي معونتي. 


ليلى (باسمةٌ بهدوء): من قال لك إني محتاجة إلى المعونة؟! 

الشاب: أعفنى بالل واقبلى معونتى كائنة ما كانت. 

ليلى: أهي ثيابي التي وشت بي وكشفت سري؟ (تلمس ثوبها). 

الشاب: إنها خفيفةء هذا كل ما هناك» ولكن حقيقة يجب أن تعدينى صديقا. 


مسد 


الفصل الرابع 


ليلى: ألست أفعل ذلك؟! لم إذن أرسلت نفسي على سجيتها معك؟! 

الشاب: نعم» وإنى Seat‏ لك بالشكر على هذاء غير أنى أعني ... 

ada ولكنى لا أستطيع‎ Se) 

RES al ¿Sly الشاب:‎ 

ليلى (مقاطعة): Y‏ يسعنى أن آخذ إلا إذا كنت أستطيع أن أعطيء ماذا أعطى؟! 

aL‏ لست ea‏ تاكدي» كل ها أ هو أن eg pad‏ أن Lal‏ ليشت 
كلها شرا وسوءًا. 

ليلى: الآن لا تريد ab‏ نعم» Gly‏ أصدقك وأثق بإخلاصك وصدق سريرتك» ولكن 
غداء بعد غد إني أعلم ما سوف تريد (ثم بمرارة) ألست إنسانًا؟! 

الشاب: أقسم لك أنى لا أطلب ولن أطلب شينًا. 

ليلى: هذا يقينك الآنء وأنت صادق» ¿Sly‏ فيما بعد؟ هل تعرف كيف تكون حالتك 
النفسية بعد ساعة؟! هل تضمن رغباتك وأهواءك قبل الشراب Bs ol pill sary‏ ساعة 
السرور وأوقات الحزن؟! وقدّر العكس أيضًاء ألا يمكن أن تندم أو تسأم إذا رأيت نفسك 
تورطت في مشاكل أو متاعب أو تحملت ما لا قبل لك به ولا صبر لك عليه؟! هل تعرف 
ماذا يكون شعورك بعد أن أخرج وتخلو لنفسك وينتفي الجو الحاضر وتفيق من نشوة 
الكرم الحالي وتفتر البواعث التي تغريك بإطاعة مروءة النفس؟! لا يا صاحبي. 

الشاب: eb]‏ سيئة الظن جدًا. 

ليلى (بتنهد): ريما كنت معذورة. 

الشاب: لا أقول لاء ولكن الناس للناس. 

ليلى: الناس للناس؟! كلاء بل كل شيء بثمنه في هذه الدنيا (تهز رأسها) لقد تعلمت 
كثيرًا في بضعة شهور (يسمعان نقرًا بعيدًا فيّنصتان). 

ليلى (فزعة): لا تفتح» انتظرء لا يمكن أن تكون هذه فريدة» لم يمض وقت كافٍ؛ 
فإن المسافة طويلة. 

الشاب: يجوز أن يكون الطارق من أصدقائيء سأنظر من النافذة (يخرج). 

ليلى (تنتفض واقفة): أما لو كان هوه؟! (تضع كفيها على عنقها ثم تفتح المنبذة 
)2555 منها زجاجة صغيرة تطبق عليها يسراها.) 


1١ 


غريزة المرأة 


الشاب (عائدًا وهو مضطرب): رجلان Y‏ أعرفهما. 

Jul‏ (وقد تصلبت عضلات وجهها وحال لونه وثبت حملاقها): يجب أن أنظرء أين 
النافذة؟ 

الشاب: نافذة المطبخ» تطل على السلم» تفضلي (يخرجانء يتكرر النقر على باب 
الدور ويبدى كأنه أقرب). 

ليلى (وقد دخلت وهو وراءها ووقفت إلى المائدة): اذهب وأدخلهماء ولكن يغير 
استعجال (يتحول الشاب إلى الباب فتفتح الزجاجة وتصبها في الكأس). 

ليلى (بصوت أجش): قد كان ما خفت أن يكون (تقلب الكأس على فمها وتضعها 
وترتد إلى الكرسي SII‏ يسترخي جسمها Bit‏ فشيتًا ثم ينثني رأسها على صدرها). 

(يسمع bil‏ خارج الغرفةء يدخل فؤاد وخيري ووراءهما الشاب وهو يقول.) 

الشاب: هى التى سمحت لكماء أمرتنى أن أدخلكما. 

فؤاد: u‏ أن علي أن أشكرها! نم يده في جيبي البنطلون) هكذاء هكذاء 
(يلتفت all‏ وهو يهز رأسه وفي عينيه الغضب) وسكرى أيضًا؟! مخمورةء هيه؟! (يصر 
أسنانه من الغيظ) زوجتي. 

(وهى يدير عينه في الكئوس وزجاجة الكونياك) سكرى في بيت رجل غريب إلى هذا 
الحضيض انحدرت؟! 

الشاب (بانفعال): أرجو يا سيدي ... 

0155 (مقاطعًا (cuado‏ ما شأنك أنت؟! إنها زوجتي ... زوجتي على الرغم مما 


الشاب (يتقدم إليه): ولكنها في بيتي AGT‏ 


يديك. 
الشاب: لقد كدت أدهسها فحملتها مغشيًا عليها. 
فؤاد (بمرارة): SUN‏ ظاهر! أفاقت وسكرت elas‏ وعادت إلى الإغماء. ولكن من 


السكر في بيت الرجل الغريب. 


۹۲ 


الفصل الرابع 


الشاب (بإخلاص وحرارة): أقسم لك أنك ely‏ مخطئ ls‏ في كل ما تظن. 

فؤاد (بتوحش): اسکت (ينحيه بيده) سكرى؟! لا تعي؟! لو حملها ووضعها على 
سريره لما شعرت أليس كذلك يا هذا؟! 

الشاب: إذا لم تكف عن هذا الكلام ... 

فؤاد (مقاطعًا بتوحش): قلت لك اسكت (ينحني ويتناول يدها ويهزها بعنف شديد) 
اصحيء اصحي يا ... يا ... اصحي. 


(تميل على الكرسي ويرتمي رأسها على مسنده.) 


ألا تنوين أن تفيقى يا عاهرة؟! (يشدها فتتهافت على الأرض.) 

خيري (وقد بدأ يرتاب): إيه؟ ما هذا؟ هل يمكن؟ (يدنى منها وينتزع يدها من فؤاد 
فيحس بردها ولا يجد النبضء يرفع رأسها ويسنده إلى الكرسي وينظر في وجههاء ثم 
ينتفض واقفا ويصرخ في وجه فؤاد) يا شقي إنها ميتة» ويحك يا شقي يا مجرم! 

الشاب (مذهولًا): ميتة! 


(يلتفت فيلمح الزجاجة على المائدة فيجري إليها ويخطفها.) 


أووووه! (يلتفتان فيمد يده بالزجاجة إليهما). 
خيري (وهو مضطرب > ويروح ويجيء والستار ينزل شيئًا فشيئًا): قتلهاء قتلها 
et‏ لو كان في الدكيًا vee Jae‏ 


(يتم إسدال الستار ولا aus‏ البقية.) 


نمب 


ar 


